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تمهيد

إنّ الثورات التي بدأت بالامتداد على عرض المنطقة العربية في العام 2011 كانت شديدة 
الوقع، وتسببت في إبراز مواطن الخلل في طريقة الحكم المعتمدة في البلدان العربية، 
والتي كان المحلّلون في المنطقة قد شخّصوها قبل ذلك بزمن. إنّ السبب الكامن وراء 
التنافس  التي يواجهها المجتمع العربي هو  التحديات السياسية والاقتصادية  العديد من 
الثقافي بين السلطات الحكومية والحركات المتطرّفة والأصوات الداعية إلى الإصلاح. 
في وسط هذا الحِراك، تضغط على الإصلاحيين حدود ما يُعَدّ الخطاب المقبول الذي 
يحدده الحكام، الذين ما زالوا يخافون من حرية التعبير، ويخشون المجموعات الدينية 
المحافظة المتوجّسة من انفلات القيم الاجتماعية. إنّ الفنانين والكتاّب العرب يمكنهم أن 
يلعبوا دوراً أساسياً في هذا التنافس وذلك عن طريق تشكيل السجال العام بحيث يتجه 
التعبير على  أنّ زيادة حرية  بالطبع  المفهوم  التسامح واللاعنف. من  المزيد من  نحو 
امتداد المنطقة ستقوّي بدورها الأصوات المتطرفة التي ترفض الآراء المخالفة لها. مع 
ذلك، إنّ إفساح المجال للمزيد من الحرية على الصعيد الفني من شأنه أن يمكّن تلك 
حلال التغيير بشكلٍ ديمقراطي، من الوصول إلى جمهورٍ  الأصوات الداعمة للتعددية و�إ
أوسع مما هو عليه الحال الآن، وذلك يعبّد الطريق في البلدان التي تشهد تحولاتٍ سياسيةٍ 

جذريةٍ أو تلك التي ما زالت قابعةً تحت نظام حكمٍ مستبد.
المزيد  باتجاه  التطور  تتيح  التي  الفرص  من  مجموعة  العربي  الربيع  قدّم  لقد 
من الحرية والتغيير الديمقراطي على امتداد المنطقة، ولكنه أدّى في نفس الوقت إلى 
ظهور عددٍ هائلٍ من التحديات. فالحكومات الجديدة تناضل للمحافظة على استقرارها 
ومشروعيتها، بينما ينجح الحكام المستبدّون في إيجاد وسائل تبقي السلطة في أيديهم. 
على  طغت  قد  العربية”  “الثورات  عبارة  تكون  أن  المفاجىء  من  ليس  السبب،  لهذا 
استخدام “الربيع العربي” لوصف التطورات الدرامية التي اكتسحت العالم العربي منذ 
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العام 2011. في هذا التقرير، نستخدم عبارة “الثورات العربية” لتفادي المدلول الذي 
ربما يكون مفرطاً في التفاؤل، الذي تثيره عبارة “الربيع العربي”. بعد هذا الاحتراز، 
يمكننا القول بأنّ هذه التحولات السياسية تستبطن القدرة على تحسين الاستقرار وتأمين 
العيش الصالح لسكان المنطقة على المدى الطويل، بالرغم من أنّ الاتجاه الذي تتخذه 
هذه التحولات ما زال غير واضحٍ حتى الآن. يستكشف هذا التقرير الطرق التي يمكن 
للساحة الثقافية من خلالها أن تساهم في إحلال تغييرٍ إيجابي، كما يستكشف التحديات 

التي ما زالت تواجه فناني المنطقة.
الثقافية  إنّ الولايات المتحدة لن يكون لها الدور الأساسي في استغلال الفرص 
التي توفّرها هذه الثورات، ويجب أّال يكون لها هذا الدور. إنّ الأصوات الإقليمية وحدها 
تملك حقاً مشروعاً في استخدام الفن بشكل يؤثّر على الجدل القائم من جهة دفعه نحو 
المزيد من التسامح والحرية. إنما، من أجل أن تتمكن الولايات المتحدة من لعب دور 
بنّاء، ينبغي أن تحرص على أن تكون سياساتها في الحقل الثقافي متراصفة مع التحولات 
الأساسية في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، وداعمة لتلك التحولات. أيضاً، 
ينبغي أن تكون الولايات المتحدة مدركةً لحدود التدخل الحكومي في دعم فناني المنطقة، 
وأن تنقل الوطأة إلى تدعيم الجهود غير الحكومية في هذا النطاق. يتقصّى هذا التقرير 
التبدّلات الحاصلة في الحلبة الثقافية في العالم العربي منذ الثورات، ويقدّم استراتيجياتٍ 
جديدةٍ لدعم فناني المنطقة والحرية الثقافية فيها بشكل أفضل، ويكون الدعم مستمَدّاً من 

الجهات غير الحكومية في المنطقة.
هذا  رعَت  التي  هي   The Smith Richardson Foundation مؤسسة  إن 
 RAND البحث الذي تم تنفيذه في مركز سياسات الدفاع والأمن الدولي في معهد أبحاث
للأمن القومي )NSRD(. يُجري معهد أبحاث RAND للأمن القومي أبحاثاً وتحليلاتٍ 
السياسة  الدفاعي،  والتحالف  المتحدة  الولايات  لمصلحة  القومي  والأمن  بالدفاع  تتعلق 
الخارجية، الأمن الوطني، أجهزة ومنظمات الإستخبارات، وسواها من المنظمات غير 

الحكومية التي تعنى بتحليل الأمور المتعلقة بالدفاع والأمن القومي.
للمزيد من المعلومات عن مركز الأمن الدولي والسياسات الدفاعية، يمكنكم زيارة 
     http://www.rand.org/nsrd/ndri/centers/isdp.html :الموقع الإلكتروني

أو الاتصال بالمدير )المعلومات المتعلقة بذلك متوفرة على صفحة الموقع(.

http://www.rand.org/nsrd/ndri/centers/isdp.html
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الملخص

بعد عشرات السنين من الحكم الاستبدادي، بدأت تجتاح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
أثنت  تردد وجيز،  بعد   .2011 العام  بداية  منذ  والتململ  السياسي  التغيير  موجة من 
الولايات المتحدة على هذه التغييرات، مقرة بأنّ الانتقال الناجح من الحكم الاستبدادي 
إلى المجتمعات الديمقراطية لن يكون سهلًا وسيقتضي إحداث تغيير على أصعدةٍ متعددة. 
يركز هذا التقرير على أحد هذه الأصعدة وهو المجال الثقافي والفني، وهو مجال تُهمَلُ 

وتُستَصغرُ قوته وأهميته في أغلب الأحيان.
إنّ أيّ تأملٍ في النطاق الثقافي الذي تلا الثورات العربية يجب أن يأخذ في الحسبان 
توجهاً هاماً تشكّل في المنطقة: صعود الأحزاب الإسلامية التي تمكّنت من التفوق على 
التجمعات العلمانية في المراحل المبكرة من التحولات السياسية. المجموعات الإسلامية 
قناعاتها من  تتراوح  التي  الفاعلة  الجهات  كلها سواسية، فهي تضم سلسلةً من  ليست 
اللاعنف، الذي تتبناه المجموعات التي ضربت جذورها في عمق المجتمع مثل الإخوان 
المسلمون، وصولًا إلى السلفيين المتصلبين وسائر المنظمات التي كانت تقوم بأعمال 
عنفٍ ضد الدولة في الأصل. إنّ دمج الإسلاميين في الممارسة السياسية الرسمية يجعل 
الأنظمة أكثر تمثيلًا وشرعية. من جهة أخرى، إنّ هذا الأمر يشكّل تهديداً لحرية الفنون، 
بما أنّ بعض هذه الجماعات تعتنق سياساتٍ تعارض قيم الحرية الدينية والمساواة بين 

الجنسين.
إنّ صعود الأحزاب الإسلامية بالتالي يلعب دوراً ذا أهميةٍ متناميةٍ في التنافس 
الدائر بين السلطات الحكومية، والحركات المتطرفة، والأصوات الداعية إلى التغيير. 
في وسط هذا الحِراك، تضغط على الفنانين حدود ما يُعَدّ الخطاب المقبول الذي يحدده 
الحكام، الذين ما زالوا يخافون من حرية التعبير، ويخشون المجموعات الدينية المحافظة 
وبعض  الحكومات  السبب عملت  لهذا  الاجتماعية.  للقيم  انفلاتاً  تعتبره  لما  المعارضة 
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المجموعات الإسلامية على الحدّ من الحرية الفنية خشية أن يحطم الفنانون صورتهم 
فناني  أنّ  ملاحظة  تجدر  الإخلاقية.  والاستقامة  للمعرفة  كحراسٍ  فيها  يظهرون  التي 
المنطقة الذين يدعون إلى التسامح والديمقراطية واللاعنف يأتون من خلفياتٍ علمانيةٍ 
ومحافظةٍ على حدٍ سواء، وبالتالي، فإنّ دعم الفنانين الإقليميين لا يعني اختصاص الدعم 
بأولئك الذين يتبنون التوجه العلماني، أو معارضة الفنون المحتوية على نفَسٍ ديني.  في 
بعض الأحيان، يستجيب الناس في المجتمعات المحافظة بشكل أقوى للفن الذي يستند 
في مواضيعه إلى الدين، ويكون هذا الصنف من الفن بالتالي أكثر فعاليةً في مناصرة 

قيم التسامح واللاعنف مما قد تتمكن المادة الفنية العلمانية من فعله.
يسعى هذا التقرير إلى التعريف بالتحديات التي واجهها فنانو المنطقة في غداة 
الثورات العربية، والتي كان مصدرها الدولة والمجتمع معاً، وبشكل أخصّ، التعريف 
بالتوجه الذي يجب أن تسلكه السياسات من أجل دعم هؤلاء الفنانين في تجاوز المعوّقات 
التي تحول بينهم وبين إنتاج وتوزيع عملهم. إننا نقترح استراتيجياتٍ جديدةٍ لتحقيق هذا 
الأمر، تضطلع بموجبها المنظمات غير الحكومية )NGOs( والجهات الفاعلة الإقليمية 
بالدور الريادي. من المفهوم أنّ تحقيق المزيد من حرية التعبير في المنطقة سيؤدي إلى 
تقوية الأصوات المتطرفة التي ترفض وجهات النظر المقابلة. من جهة أخرى، إن فتح 
المجال أمام حريةٍ فنيةٍ أكبر حجماً سيدعم أيضاً مفاهيم التعددية والتغيير الديمقراطي 
بحيث تتمكن هذه من الوصول إلى شريحة أوسع مما هو عليه الحال الآن، وبذلك يتمهّد 
الطريق في البلدان التي تشهد تحولاتٍ سياسيةٍ كبرى وفي تلك التي ما زالت ترزح 

تحت الحكم الاستبدادي.

السياسات الأميركية والحلبة الثقافية في الشرق الأوسط

على ضوء الثورات التي لم يشهد مثلها العالم العربي من قبل، قامت الولايات المتحدة 
بتعديل سياساتها من نواحٍ متعددة، بحيث تصبح فعالةً على السياسات الثقافية تجاه الشرق 
الأوسط. التغيير الأول تمثّل باعتناق روح التغيير، عندما تم إعلان أنّ “سياسة الولايات 
المتحدة تقضي بتعزيز عملية الإصلاح في المنطقة ودعم الانتقال إلى الديمقراطية”1. 
في البلدان التي حدثت فيها تغييراتٌ سياسيةٌ مثل مصر وتونس وليبيا، ركزت السياسة 

باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة، “ملاحظاتٌ أدلى بها الرئيس حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، نصّ  	1
خطابٍ أُلقيَ في وزارة الخارجية الأميركية، واشنطن، دي.سي.، 19 أيار، 2011.
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الأميركية على تحقيق انتقالٍ سلميٍّ وثابتٍ إلى حكمٍ مدنيٍّ ديمقراطي. تمحور جزءٌ من 
هذا الجهد على التواصل مع الجهات الفاعلة السياسية الجديدة )أو تلك التي وصلت إلى 
السلطة حديثاً( وهي في طَور النهوض من الفترات الطويلة الأمد من الحكم الاستبدادي.
التي  الترابط  بالتركيز على عمليات  الأميركية  السياسة  في  الثاني  التغيير  تمثّل 
تتجاوز التعاطي بين الحكومات. تسعى وزارة الخارجية الأميركية وسواها من الوكالات 
الحكومية، إلى توسعة وتمتين التفاعل على مستوى الشعوب. بشكلٍ موازٍ، تبنّت وزارة 
جزءاً  ذلك  بوصف  خاصةٍ  وأخرى  عامةٍ  أطرافٍ  بين  شراكاتٍ  الأميركية  الخارجية 
من استراتيجيتها القاضية بإظهار التزامها. يرى صانعو السياسة الأميركيون أنّ هذه 
الشراكات مفيدةٌ لأنها تزيد من عدد الموارد المتاحة ومن القدرة على العمل، كما يمكن 
لهذه الشراكات أن تحقق حضوراً في المواضع التي لا تتمكن الديبلوماسية الأميركية من 
الوصول إليها. إضافةً إلى ذلك، هي توفّر فرصةً للعمل مع منظماتٍ وأفرادٍ في البلاد 
الأخرى، من المهتمين بأن لا يكون لهم ارتباطٌ بنشاطاتٍ ترعاها الحكومة الأميركية 
بشكلٍ مباشر. أضف إلى ذلك أنّ الحكومة الأميركية قد زادت من دعمها للمنظمات غير 
الحكومية على امتداد المنطقة من خلال ما يُسمى بمبادرة الشراكة الأميركية – الشرق 

أوسطية.
إذا تم توجيه وتنسيق السياسات الأميركية في الحقل الثقافي، فإنها ستتمكن من 
لعب دورٍ هامٍ في دعم التغييرات الرئيسية في السياسة الخارجية الأميركية. في النهاية، 
إنّ عملية الانتقال إلى الديمقراطية لن تتمكن من ضرب جذورها إلا إذا تقبلتها ثقافة 
يديولوجيا البلاد المعنيّة بهذا الأمر. يمكن للفنانين في المنطقة أن يلعبوا دوراً هاماً في  و�إ
تشكيل رأيٍ عامٍّ مجتمَعيٍّ يناصر وجود مجتمعٍ ديمقراطي، عن طريق العمل الإبداعيّ 
نما بشكلٍ غير مباشرٍ  الذي يقدمونه. بإمكان الولايات المتحدة أن تدعم هذه العملية، و�إ
عن طريق توسعة التواصل الذي يتجاوز التعاطي على مستوى الحكومات. لا يمكن 
للولايات المتحدة أن تمسك بالدور الرئيسي في هذه الجهود، وينبغي أّال تسعى لذلك. 
بدلًا من ذلك، إنّ دعم الفنانين والحرية الثقافية بواسطة الأقنية غير الحكومية هو عنصرٌ 
الضروري  المدني  المجتمع  بناء  إلى  تهدف  والتي  حجماً،  الأكبر  العملية  في  حيويٌّ 

لحصول انتقالٍ ديمقراطيٍّ سلميّ.
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الحرية الفنية بعد الثورات العربية

والثقافية، هي  الفنية  الحرية  لدعم  الطرق  أفضل  لتحديد  اللازمة  المهمة  المراحل  من 
استكشاف المعوّقات التي تحول بين الفنانين الإقليميين وبين نشر إنتاجهم بشكل واسع. 
في  كانت موجودة  التي  المحظورات  بعض  العربية رفعت  الثورات  أنّ  الصحيح  من 
المجال الثقافي، ولكنها أضافت مجموعةً جديدةً من التحديات في الوقت عينه. إنّ التأمل 
الحِراك  أنّ  يظهر  الثاني(،  )كانون  يناير  ثورة 25  بعد  في مصر  السائد  الوضع  في 
أتى  سابقاً،  تجاوزها  الممكن  من  يكن  لم  التي  الحمر  بالخطوط  ذهب  الذي  الموازي 
بمجموعةٍ جديدةٍ من الممنوعات والقيود. فظلّ الفنانون المصريون رازحين تحت ضغط 

السلطات الحكومية والقوى الدينية المحافظة التي تسعى إلى الحدّ من الحرية الفنية.
إنّ التغيير في الهيكلية القضائية التي تستخدمها السلطات المصرية لفرض الرقابة 
على الأعمال الفنية بعد ثورة 25 يناير )كانون الثاني(، ضئيلٌ جداً. المواضيع الثلاثة 
الأكثر عرضةً للرقابة الرسمية هي السياسة والدين والجنس. إنّ معايير الرقابة ملتبسةٌ 
بشكل يتيح للمراقب الحكومي مجالًا واسعاً من حرية التصرف. إنّ المدير العام الحاليّ 
لمكتب الرقابة، وهو ممن احتفظوا بمنصبهم بعد عهد مبارك، قال إنّ مكتبه أعطى مجالًا 
أوسع لبثّ ونشر آراء المعارضة السياسية منذ الثورة، ولكنه أضاف أنه لا يتوقع أن 

يحدث تغييرٌ في معايير الرقابة المختصة بالأمور الدينية والجنسية2. 
البيروقراطية، تتعرض الحرية  الرقابة الحكومية وآليات السيطرة  بالتوازي مع 
ّال  الفنية للضغوط المجتمعية. إذ يتحتم على الفنانين أن يتماشوا مع القيم المحافظة، و�إ
الدينيون  الناشطون  ينظمها  حملاتٌ  من ضمنها  كان  ربما  شعبيةٍ  فعلٍ  لردة  تعرضوا 
المحافظون. على سبيل المثال، كلُّ كاتبٍ مصريٍّ ما زال يذكر الاعتداء المشين على 
منافيةٌ  كتاباته  أن  اعتبر  لأنه  عنقه  في  المتطرفين  أحد  طعنه  حيث  محفوظ،  نجيب 
للإسلام. بالرغم من أنّ حادثة الطعن هذه حصلت منذ ما يزيد عن العقدين من الزمن، 
وبالرغم من أن محفوظ توفي خلال هذه الفترة، فإنّ كاتب مصر الأبرز ما زال هدفاً 
للنقد اللاذع الذي يطلقه الإسلاميون المحافظون. إنّ التهجم على الفنانين الذين ينتجون 
أعمالًا تتباعد عن التأويلات المحافظة للقيم الإسلامية يمتد إلى وسائل الإعلام الأخرى، 

بما فيها السينما.
إنّ الضغط المجتمعي على الفنانين المصريين لا يقتصر على الإسلاميين الذين هم 
من معادي الفنون. إنّ الضغط العائلي هو أحد العوامل التي تحول دون متابعة الفنانين 

مقابلة مع المدير العام لمكتب الرقابة على الأعمال الفنية، القاهرة، مصر، 11 نيسان، 2012. 	2
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لما يتوقون إليه، لأن الفن ما زال يُنظَر إليه في المنطقة على أنه مهنةٌ ليس لها اعتبار. 
من جهة أخرى، الشباب المصري يفتقر إلى الحوافز المالية لمتابعة المهن الفنية. يكمن 
جوهر المشكلة في الطلب الضعيف على المنتَج الثقافي من جهة المستهلكين، ويتبدّى 
هذا الإشكال بأوضح صوَرِهِ في حقل الطباعة والنشر. يُضاف إلى الصعوبات المالية في 
مجال الصناعات الإبداعية مشكلةٌ أخرى تجعل الأمور أكثر تعقيداً وهي غياب الحماية 

للملكية الفكرية، فهي إما غير موجودةٍ بالأصل أو أنه لا يتم العمل بها.
لقد بعثت السلطات السياسية الجديدة في مصر بإشاراتٍ تبعث على التشويش في 
ما يخص موقفها من الحرية الفنية. خلال الأشهر الأولى من المرحلة التي تلت الخروج 
من الحكم العسكري، بذل “الإخوان المسلمون” جهداً منظماً لتبديد الفكرة النمطية عن 
الثابتين  المشككين  التواصل مع مجموعاتٍ كانت من  إلى  فبادروا  المخيف”،  “المتديّن 
بالإخوان، ومنها المجتمع الفني. الجهد الأكثر جلاءً تمثّل في لقاءٍ تم بين المرشد العام 
في  وذلك  المصريين،  الأفلام  نقابة صانعي  ورئيس  بديع،  محمّد  المسلمين،  للإخوان 
كانون الثاني 2012، إّال أنّ هذه المبادرة التي تقدم بها الإخوان فشلت في كسب تأييد 

جمهور أعضاء النقابة. 
في الوقت الذي سعى تنظيم الإخوان المسلمين إلى تقديم نفسه على أنه من القوى 
المعتدلة في الأمور الثقافية، فإنّ الجماعات السلفية لا تُخفي عداوتها لحرية الفنون. في 
سلسلةٍ من المقابلات التي أجرتها جريدة “الشروق” مع قادة الحركة السلفية في مصر، 
بعض هؤلاء المتدينين المحافظين بلغ به الأمر أن دعا إلى الفصل الكامل بين الممثلين 
والممثلات في الأعمال الدرامية، أو حصر ما يُسمح للممثلين أن يقدموه بالأحداث التي 
وقعت بالفعل، وحظر السيناريوهات الخيالية3. هذه المواقف أذكت المخاوف بأن يدفع 
السلفيون “الإخوانَ” للحد من حرية التعبير في المجال الثقافي، او أن يتذرع الإخوان 

بالسلفيين لنفس الغرض.
يقع  المحافظة  الدينية  والقوى  الحكومية  السلطات  بين  التجاذب  هذا  وسط  في 
ن كانت تعوزه الإمكانات المالية. لطالما  مجتمع الفنانين المصريين النابض بالحياة، و�إ
كانت القاهرة عاصمةً ثقافيةً للعالم العربي، وما زالت تعتدّ بأنّ لديها بعض أبرز الكتاّب 
وصانعي الأفلام والمؤلفين المسرحيين في المنطقة. الفنانون الذين تمّت مقابلتهم لهذا 
للتحديات  إدراكهم  مع  الثاني(،  )كانون  يناير   25 ثورة  استحثتّهم  قد  كانت  المشروع 
القادمة. استخدم العديد منهم مهاراتهم لتوثيق الثورة، فصوّر بعضهم المظاهرات على 

“فن للمرأة وفن للرجل” )“Female Art and Male Art”(، الشروق )مصر(، 17 حزيران، 2011. 	3



       xiiالفنانون والثورات العربية

سبيل المثال، بينما رسم آخرون مشاهد العنف الذي تمارسه الشرطة. من الفنانين مَن 
انتقد مؤسسات الدولة بشكلٍ صريح، ومنها وزارة الثقافة والنقابات المهنية التي اعتبروا 
متخوّفين  كانوا  جميعهم،  وليس  الفنانين  بعض  الدولة.  سيطرة  تحت  تقع  أدواتٌ  أنها 
الفنون، ولكن معظمهم كان يميز بين الإخوان  للحدّ من حرية  من تحرّك الإسلاميين 
المسلمين الذين يعدّونهم معتدلين إلى درجةٍ ما، والتيار السلفي الذي يرى فيه الفنانون 

تهديداً حقيقياً.

الجهود الأميركية الحالية، الحكومية وغير الحكومية لدعم 
الحرية الفنية

بحوزة الحكومة الأميركية تشكيلةٌ من البرامج المعدّة لدعم الحرية الثقافية والفنية. هذه 
تنتهج  التي  الثقافية  الديبلوماسية  عامة:  تقسيماتٍ  ثلاثة  تحت  تقع  والسياسات  البرامج 
أسلوب التبادل الفني؛ الدعم المالي أو التقني والتدريب، أو الفرص التعليمية التي تقَُدَّم 
لفناني الشرق الأوسط، والضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على حكومات الشرق 

الأوسط لحماية حق التعبير الفني وتقييد الرقابة.
بالرغم من الإدراك الثابت لأهمية تعزيز تأثير فناني المنطقة وفتح الأفق أمامهم، 
إّال أنّ البرامج الحكومية الأميركية ما زالت محدودةً وعشوائيةً بعض الشيء. بالرغم 
قائمٌ  فالنقص  العملية،  هذه  في  انخرطت  قد  متعددةٍ  حكوميةٍ  ودوائر  وكالاتٍ  أنّ  من 
الأميركية  الخارجية  وزارة  أنّ  ذلك  إلى  أضف  الاستراتيجي.  والتوجيه  التنسيق  في 
والسفارات الأميركية في الشرق الأوسط صامتةٌ بشكلٍ ملحوظٍ حيال الدفاع عن حرية 
التعبير الفني، لا سيما بالمقارنة مع الدفاع الأكثر قوة الذي تبذله المؤسسات المذكورة 
المنطقة  في  الأميركية  الحكومية  البرامج  تركز  أيضاً،  والسياسية.  الدينية  الحرية  عن 
المواهب  تركيزها على دعم  أكثر من  الأميركية،  للثقافة  الترويج  بشكلٍ رئيسي على 

الفنية، وهذا ما تفعله في مناطق العالم الأخرى.
في الوقت الذي ما زال فيه نشاط الحكومة الأميركية ضئيلًا، ظهرت في السنين 
الأخيرة مجموعةٌ عريضةٌ من النشاطات والبرامج غير الحكومية، وهدفها دعم الفنانين 
العرب وزيادة انخراطهم في مجالاتهم. تشمل هذه برامج للرعاية وأخرى للتبادل الفني، 
قامة مهرجاناتٍ للأفلام  نشاء مدارس جديدةٍ لتعليم الفنون السينمائية في المنطقة، و�إ و�إ
العربية، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية التي تروّج للفنانين العرب كما لتحقيق 
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فهمٍ أفضل للثقافة العربية في الولايات المتحدة. بحسب هذه البرامج، يفترض أن يُقِيم 
صانعو أفلام قادمون من هوليوود وشركات إنتاج أفلام، علاقات شراكةٍ مع أصحاب 
المواهب المحليين ونماذج القطاع الخاص من أجل إعانة فناني الشرق الأوسط على 
لا  بينما  الربح  بعضها  يتوخّى  التي  الجهود  هذه  بشكلٍ مجمل،  الاعتياش من عملهم. 
يتوخّاه البعض الآخر لها دورٌ هامّ، فهي تؤدي إلى تحسين مهارات المواهب الصاعدة، 
وترويج العمل الإبداعي الذي تنتجه المنطقة، والاستثمار المالي في الفنانين الإقليميين.

بالرغم من هذه التقْدِمات الهامة، فإنّ المشهد في الجهة غير الحكومية ما زال 
يفتقر إلى التنسيق، وفيه ثغراتٌ أساسيةٌ تعيق الإنتاج الفني، بالتحديد، النقص الدائم في 
خططٍ متينةٍ للتمويل. إنّ غياب قوانين حماية الملكية الأدبية والفنية والقرصنة المنتشرة 
وتوزيع  تسويق  أكثر صعوبة.  عملهم  من  الفنانين  اعتياش  عملية  تجعل  المنطقة  في 
البنية  لغياب  بالنسبة  الحال  تحدياتٍ مستمرة، وكذلك  يقابل  ما زال  الإبداعية  الأعمال 

التحتية للفنون والتربية الفنية في المجتمعات العربية.
بالاستناد إلى الدروس والعبر التي استقيناها من البرامج التي يبدو أنها ذات تأثير، 
نقدم مجموعةً من التوصيات التي من شأنها زيادة فعالية الجهود الحالية في دعم الفنانين 
الإقليميين، مع التأكيد على أنّ جهود الحكومة الأميركية في هذا المجال يجب أن لا تكون 
نما يجب رفد الدعم غير الحكومي للفنانين المحليين الذي سيثبت أنه أكثر  مركزية. و�إ

فعاليةً بكثير، ويجب أن يكون نقطة الارتكاز في أيّ استراتيجيةٍ للمستقبل.

التوصيات للجهود الحكومية الأميركية

	�موازنة التركيز الحالي للديبلوماسية والبرامج الثقافية التي تروّج للثقافة الأميركية  •
في الشرق الأوسط، ببعض الدعم والتقدير للفنانين الإقليميين باعتباره هدفاً هامّاً، 
حتى لو اقتضى الأمر تمرير هذا الدعم عن طريق الشراكة مع المنظمات غير 

الحكومية.
	�التركيز على إعانة فناني المنطقة ومؤسساتها الفنية لتحويل الصناعات الإبداعية  •
إلى مصدرٍ للنمو وتوفير فرص العمل. إنّ الإصدارات الثقافية التي ينتجها فنانو 
المتحدة موجهاً  الولايات  التزام  يكون  أن  المنطقة ذات مستوىً عالمي، ويجب 
نحو تطوير البنية التحتية التجارية اللازمة لجعل خيار امتهان الفن خياراً يمكن 

الاعتياش منه.
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	�إيصال صوت الجهود المطالبة بتصنيف الحرية الثقافية على أنها عنصرٌ أساسيٌ  •
التعاطي  ينبغي  المنطقة.  امتداد  على  التطرف  ومناهضة  الإصلاح  عملية  في 
مع حرية التعبير الثقافي على أنها حقٌّ من حقوق الإنسان، فإنّ حرية الصحافة 

والرأي والدين من ضمن هذه الحقوق.
السماح  أهمية  حول  والسياسيين  السياسات  وصانعي  للمحامين  التدريب  	��توفير  •

بحرية التعبير وحماية هذه الحرية.
يجاد طرقٍ لتمكينهم من فتح فضاءٍ  	�التركيز على بناء قدرات الفنانين الإقليميين، و�إ •
للتعبير الثقافي، مثلًا، من خلال تواصلٍ أكثر فعاليةً وكثافةً عبر الإنترنت، أو 
برامج التبادل الثقافي التي يستحسن أن تتولى إدارتها المنظمات غير الحكومية 

العاملة في المنطقة.
اختيار  عملية  في  بالمشاركة  الفنانين  من  لأفرادٍ  الأميركية  الحكومة  	��سماح  •

المقترحات ذات المحتوى الثقافي.
	�منح الأولوية للجهود غير الحكومية الرامية لدعم حرية التعبير الثقافي. •

التوصيات للجهود غير الحكومية 

	�تشجيع الشركات المستندة إلى السوق، التي من شأنها تمويل وتوزيع الأعمال التي  •
ينتجها الفنانون الإقليميون.

	�إنشاء هيئاتٍ محليةٍ تساعد في عملية التعرف على التحديات التي يواجهها الفنانون  •
في انتاج وتوزيع أعمالهم، وربط هذه الهيئات بشركاء في الغرب، ممن يملكون 

الخبرة اللازمة لمساعدة فناني المنطقة على تخطّي هذه التحديات.
	�تسهيل التبادل بين الفنانين الإقليميين ومنظمي المهرجانات الفنية الدولية الدائمة  •
الحصول. يجب أن يكون الهدف من هذه التبادلات مساعدة فناني المنطقة على 
اكتساب المهارات العملية الضرورية لتنظيم المهرجانات الفنية التي من شأنها 

التعريف بهم بشكلٍ أفضل واجتذاب مداخيل من السياحة.
في  التدريب  عمليات  في  الحكومية  غير  المنظمات  لتستخدمها  مقاييس  	�إنشاء  •
المنطقة )مثلًا، عملية الإنتاج الإعلامي أو إنتاج الأفلام(، من أجل تحديد قدرة 
المتدربين على النجاح في المحافظة على وظائف في حقول اختصاصهم. هذه 
المقاييس قد تؤدي إلى زيادة الحوافز للتركيز على تصميم نماذج مستدامةٍ لدعم 
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أصحاب المواهب في المنطقة، لا الاقتصار على دوراتٍ تدريبية منفردة.
	�المساعدة على تأسيس المزيد من الشركات المتخصصة بتوزيع الأعمال الفنية  •
التي ينتجها الشرق الأوسط في سائر العالم، من أجل دعم الصناعة الفنية وتحويلها 

إلى قطاعٍ يمكن الاعتياش منه.
النفط  )شركات  المنطقة  في  العاملة  الجنسيات  المتعددة  الشركات  على  	�التأثير  •
لها على هذا  المحفز  الفنون، ويكون  لدعم  المثال(، من أجل دفعها  على سبيل 
الأمرتحسين صورتها في المنطقة والعالم. على سبيل المثال، يمكن لشركةٍ نفطيةٍ 
 Rolex Mentor and( بتنفيذ برنامج مصمم على غرار  مبادرة تبدأ  ما أن 
Protégé Arts(، التي صُمّمت لدعم الفنانين ورعاة الفنون في الشرق الأوسط 

على وجه الخصوص.
	�تشجيع المهتمين بالأعمال الخيرية أو الشركات الكبرى التي تسعى للاستثمار في  •
 .”Ashoka“ الأعمال الخيرية على تأسيس نموذجٍ لدعم الفنون على غرار نموذج
إنّ برنامج Ashoka يدعم روّاد الأعمال الإقليميين عن طريق تزويدهم ببدلٍ 
ماليٍّ لتمكينهم من التفرغ للعمل الإبداعي. بالإمكان تصميم برنامجٍ مماثلٍ لتمويل 

فناني المنطقة ليستطيعوا التركيزعلى الإنتاج المبدع.
	�الزيادة من حجم الشراكات بين المؤسسات العامة والخاصة، العاملة في الحقل  •
الفني في الشرق الأوسط لتقوية جهود كلٍّ منها. يمكن احتذاء حذو النموذج الممثَّل 
أنجلس  لوس  هما جمعية  وأخرى خاصة  عامة  مؤسسة  بين  الناجحة  بالشراكة 
هوليوود  حفلات  وقاعة   )The Los Angeles Philharmonic( الموسيقية 

.)The Hollywood Bowl(

نموذجٌ جديدٌ لدعم الفنون

وغير  الحكومية  البرامج  على  أفضل  بشكلٍ  للتأثير  سبلًا  تقترح  التوصيات  هذه  إنّ 
الحكومية الداعمة للفنون، ومع ذلك، ربما يكون إيجاد نماذج جديدةٍ ضرورياً من أجل 
إعادة هيكلة الدعم للفنون في المنطقة بشكلٍ جذري. بعض أنجح النماذج هي تلك التي 
يتوفر  لا  بشكل  الطاقات  وتجميع  النطاق  الواسعة  بالمقدّرات  الاستعانة  أهمية  أدركت 
الوصول إليه إلا للحكومات، ثم توأمة هذه الطاقات والمقدّرات مع المؤسسات الخاصة 

والأفراد لإنشاء شراكاتٍ بين القطاعين العام والخاص.
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للفنون  الوطنية  المنحة  غرار  على  نموذج  تبنّي  هي  الواعدة  المقاربات  إحدى 
)National Endowment for the Arts (NEA، وملائمتها مع بيئة الشرق الأوسط. 
على  تحافظ  أنّها  إلا  الدولة،  تقدمه  الذي  التمويل  تقبل  للفنون  الوطنية  المنحة  أنّ  مع 
استقلاليتها وتستعين بلجانٍ أعضاؤها فنانون يحظون بالاحترام من أجل اختيار وتقديم 
المنح للأعمال والبرامج الإبداعية. إحدى الطرق التي يمكن من خلالها بناء نموذجٍ مماثلٍ 
للمنحة الوطنية للفنون )NEA( في الشرق الأوسط هي اللجوء إلى التمويل الموجود في 
المنطقة، وتكون البداية بتأسيس دعامات هذا البرنامج في دول الخليج الأكثر ثراء، أو 
المغتربين العرب، بحيث يُستخدَم هذا الاستثمار الأساسي لاجتذاب  التمويل من  طلب 
التمويل من مؤسساتٍ أخرى في المنطقة ومن الأفراد المهتمين بالأعمال الخيرية في 
المنطقة والعالم )المغتربون العرب في أوروبا وأميركا الشمالية بشكلٍ خاص(. لقد أبدت 
مؤسسة قطر )The Qatar Foundation( على سبيل المثال اهتماماً بالاستثمار في 
الفنون والتربية الفنية. إنّ التمويل الذي يوفره الخليج ربما يثير مخاوف متعلقة بالقيود 
على الحرية الفنية، ولكن المؤسسات والأفراد المرتبطين بهذه الحكومات أظهروا تفهماً 
لمسألة أنّ بناء رأس المال البشري في بلادهم، بالإضافة إلى الاستقلالية ومهارة التفكير 
النقدي، ويشمل ذلك التعبير الفني، هي مركّباتٌ أساسيةٌ في المناهج التربوية لتلك البلاد.
إنما، من أجل المحافظة على الاستقلالية في اختيار أيّ عمل يتم تمويله، ولتلافي 
الوقوع تحت سيطرة المانحين الحكوميين الذين ربما يرغبون في إملاء الأجندة الفنية، فإنّ 
هذا النموذج سيستلزم لإدارته مجلساً يكون أعضاؤه من بين فناني المنطقة المحترمين، 
كما هو عليه الحال في المنحة الوطنية للفنون )NEA(. يحق لفناني المنطقة ومؤسساتها 
أن يتقدموا إلى هذه المنحة بطلباتٍ للتمويل بحيث تصبح هذه المنحة مصدراً دائماً لدعم 
بالتأكيد  العام والخاص هي  التي يتعاون فيها القطاعان  المبادرة  الفني. إنّ هذه  العمل 
ليست الوسيلة الوحيدة للمضيّ قُدُماً، ولكنّ نموذجاً من هذا النوع يرسّخ وجود دعمٍ ثابتٍ 

للفنون في هذه المنطقة خلال فترةٍ من التحول التغييري.
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شكرٌ وعرفان

لتوفيرها   The Smith Richardson Foundation لمؤسسة  بالشكر  نتقدم  أن  نودّ 
 ،)Nadia Schadlow( التمويل لبحثنا هذا. إنّ المسؤولة عن هذا المشروع، ناديا شادلو
في  وساعدتنا  تثمينها،  يمكن  لا  مشاركةً  المشروع  لهذا  النظرية  المرحلة  أثناء  قدّمت 

مناسباتٍ متعددةٍ للوقوف على أفضل الطرق لتأطير المشكلة.
أفرادٍ في كلٍّ من  لقد استفدنا بشكلٍ كبيرٍ جداً كذلك من مناقشاتٍ أجريناها مع 
موظفي  العديدين،  الحكوميين  للمسؤولين  ممتنّون  نحن  والمنطقة.  المتحدة  الولايات 
المنظمات غير الحكومية، ناشطي المجتمع المدني، الفنانين، منتجي الأفلام، وموزعي 
الأعمال الإبداعية، حيث اقتطع جميعهم جزءاً من وقتهم ليشاركونا معرفتهم وآراءهم. 
رايز  وتشارلز   )Jennifer Bryson( برايسون  جنيفر  إلى  كذلك  بالتقدير  نتوجه  إننا 
)Charles Ries(، اللذَيْن قدّما اقتراحاتٍ مفيدةً بعد قرائتهما للمسوّدات الأولى من هذا 
التقرير مما مكّننا من صقله وتحسينه بشكل كبير. نودّ أيضاً أن نقدّم الشكر لزميلنا في 
مؤسسة RAND، تود هلموس )Todd Helmus( للعمل الذي قام به على المراحل 
مدينون  إننا  أخيراً،  بصيرته.  ونفاذ  المفيدة  ولاقتراحاته  المشروع،  هذا  من  الأساسية 
في   )James Dobbins( دوبينز  وجيمس   ،)Olga Oliker( أوليكر  لأولغا  بالشكر 

مؤسسة RAND لدعمهما السخي لهذا المشروع.
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الاختصارات

	

MEPI U.S.-Middle East Partnership Initiative
مبادرة الشراكة الأميركية-الشرق أوسطية

NEA National Endowment for the Arts 
المنحة الوطنية للفنون

NGO Nongovernmental organization
منظمة غير حكومية

RSICA Red Sea Institute of Cinematic Arts
معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية

SCAF Supreme Council of the Armed Forces
المجلس الأعلى للقوات المسلحة

USAID U.S. Agency for International Development 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

USIA United States Information Agency
الوكالة الأميركية للمعلومات





1

بعد عقودٍ من الحكم الاستبدادي، بدأت موجة من التململ والتغيير باكتساح الشرق الأوسط 
وأفريقيا منذ بداية العام 2011. هذه الثورات المؤثّرة التي اندلعت في المنطقة العربية، 
أبرزت عيوب الطريقة العربية في ممارسة الحكم، والتي كان المحللون الإقليميون قد 
شخّصوها قبل ذلك بزمن1. هذه الاحتجاجات، أو ما اصطلح عليه العديدون اليوم على 
أنه “ثوراتٌ عربية” تولّدت من عوامل عديدة منها قمع المعارضة السياسية، الانتهاك 
الدائم لحقوق الإنسان، الفساد الحكومي، تركّز الثروة والسلطة في أيدي أولئك المرتبطين 
بالحكّام المستبدين، نسب البطالة المرتفعة، الفقر، وأخيراً، رفض الشباب العربي لتقبّل 

الحال القائمة.
لقد تقبّلت الولايات المتحدة هذه التغيّرات على الأعم الأغلب، لإدراكها أنّ الثورات 
عمليةٌ داخليةٌ تملك مقومات فتح الطريق أمام التطور نحو الديمقراطية. في الوقت الذي 
رحّب فيه الرسميون الأميركيون والمراقبون الإقليميون بهذه التغييرات الهامة، فإنهم في 
الوقت عينه يدركون أنّ الانتقال من الحكم الاستبدادي إلى مجتمعٍ ديمقراطيٍّ لن يكون 
تشمل على سبيل  التغييرات  هذه  متعددة.  تغييرٍ على صعدٍ  إحداث  سهلًا، وسيقتضي 
الانقسامات  ثابتة، ومعالجة  ديمقراطيةٍ  إنشاء مؤسساتٍ  الاقتصادي،  المثال، الإصلاح 
يُهمَل  ما  غالباً  مجالٍ  على  التقرير  هذا  يركز  والعرقية.  والدينية  العميقة،  المجتمعية 

راجع على سبيل المثال، مجموعة من التقارير التي أصدرها المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم  	1
2002 و2009، وعنوان هذه  السنوات  بين   ،)United Nations Development Programme( للتنمية  المتحدة 

.)The Arab Human Development Report( التقارير: التقرير الخاص بالتنمية البشرية العربية
 Creating Opportunities for( القادم  للجيل  الفرص  إيجاد  التالية:  هي  التقارير  هذه  من  لكلٍّ  الفردية  العناوين 
)Building a Knowledge Society( المعرفة  إلى  يستند  مجتمع  بناء   the Coming Generation) 2002؛ 

2003؛ نحو الحرية في العالم العربي )Towards Freedom in the Arab World(؛2004؛ نحو صعود النساء في 
العالم العربي )Towards the Rise of Women in the Arab World(؛2005؛ التحديات التي تواجه أمن الإنسان 

في البلدان العربية )Challenges to Human Security in the Arab Countries(؛2009.

الفصل الأول

المقدمة
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وتُستَصغر أهميته وقوته، وهو الحقل الثقافي والفني.
نفسها،  والعادات عن  الإيديولوجيات  بها  تعبّر  الثقافة هي وسيلةٌ  بشكلٍ مجمل، 
وفيها تتعرض للتحدي. الإيديولوجيات والعادات أمورٌ حساسةٌ لأنها توفر للأفراد الهيكلية 
التي تمكّنهم من فهم الكيفية التي ينبغي أن يعمل المجتمع بموجبها. إنّ هذه الهيكليات هي 
الأرضية التي تشكّل ما هو ممكنٌ في الطبقات العليا من القانون والسياسة2. في الشرق 
الأوسط الحالي، يمتلك الفنانون والكتّاب العرب القدرة على لعب دورٍ هامٍّ في تشكيل 
الهيكليات للنخبة وعموم الناس الذين تسكنهم الحماسة في بلادهم3. باستطاعة الفنانين أن 
حلال التغيير في بلدانٍ تحدث فيها  يؤثّروا على النقاش العامّ الدائر ويروّجوا للتسامح و�إ

تحولاتٌ سياسية، أو أخرى توشك هذه التغييرات فيها على الحدوث.
إنّ الأصل في العديد من التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها 
العالم العربي، هو تنافسٌ بين سلطات الدولة، والحركات المتطرفة، والأصوات الداعية 
إلى الإصلاح. في الحلبة الثقافية، تضغط على الإصلاحيين حدود ما يُعتبَر أنه خطابٌ 
مقبول، يحدده الحاكمون الذين يخافون من حرية التعبير، والمجموعات الدينية المحافظة 
التي تخشى من تفلّت القيم الاجتماعية. الحكومات وبعض المجموعات الإسلامية تتوجّس 
الفنية التي ينتجها أصحاب الرأي الآخر لأن لها دورٌ حيويٌّ في تشكيل  من الأعمال 

الإيديولوجيات والأفكار التي تملك القدرة على الاستحكام في المجتمعات.
والديمقراطية  التسامح  يؤيدون  الذين  الإقليميين  الفنانين  أنّ  ملاحظة  المهم  من 
واللاعنف، يأتي بعضهم من خلفياتٍ علمانية وآخرون من خلفياتٍ محافظة. بالتالي، فإنّ 
دعم فناني المنطقة لا يعني اقتصار هذا الدعم على الفنانين ذوي التوجهات العلمانية أو 
معارضة الفنون المستوحاة من المواضيع الدينية، إذ يكون هذا الأخير في بعض الأحيان 
أشد تأثيراً في الأشخاص المنتمين إلى مجتمعاتٍ محافظة، وبذلك يكون أكثر فعاليةً في 

نشر مبادىء التسامح واللاعنف من المادة الفنية العلمانية.
إنّ الطريقة التي يتطور بحسبها هذا الصراع تختلف بشكلٍ كبيرٍ باختلاف المناطق. 
في بلدانٍ مثل مصر وتونس وليبيا، فتحت الثورات المجال أمام الالتزام الثقافي، وفي 
نفس الوقت، ظهرت انقساماتٌ محليةٌ عميقةٌ حول السياسة الثقافية. بالإضافة إلى ذلك، 

العربية” الثقافة  في  الحاصل  “الشرخ   ،)Hicham Ben Abdallah El Alaoui( العلوي  عبدالله  بن  هشام  	2 
)The Split in Arab Culture(،                            مجلد 22، العدد 1، كانون الثاني 2011.

نستخدم في هذا التقرير تعريفاً فضفاضاً لعبارة “فنان”. إننا نرى أنّ الفنان هو فردٌ يمارس أيّ نوعٍ من الفنون  	3
الإبداعية المختلفة، فربما يكون نحاتاً أو رساماً أو كاتباً أو صانع أفلام.

،Journal of Democracy
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الهيكليات  فإنّ  الثقافية،  الحلبة  إلى  كثيرةٍ  تغييراتٍ  جلبت  الثورات  أنّ  من  وبالرغم 
الفنية وتسلّط عليها  التي كانت تحدّ من الأعمال  السابقة  الأساسية لمؤسسات الأنظمة 
الرقابة، ما زالت كما هي. في البلدان التي ما زالت الثورات فيها قائمة، أو تلك التي 
الثقافية في  الحلبة  تمكنت الأنظمة فيها من المحافظة على قبضتها على السلطة، فإنّ 
هذه البلدان هي جزءٌ من الصراع الأكبر حجماً، الساعي إلى إزالة أو إصلاح الأنظمة 

القمعية المتسلطة.
الاضطراب  خضم  في  وعرةً  صعبةً  أرضاً  تكون  أن  يمكنها  الثقافية  القضايا 
السياسي. الثورات الشعبية غالباً ما تطلق شعوراً متجدداً بالانتماء الوطني الذي قد يقود 
إلى ردود فعلٍ سلبيةٍ على المساعدة الأجنبية التي ربما يُنظَر إليها على أنّها تتعدّى على 
سيادة الدولة. من المفهوم والحال هذه، أن يُعرِضَ الرسميون الأميركيون والمنظمات 
غير الحكومية عن مواجهة هذه القضايا، ويفضلوا التركيز على البرامج الأكثر تقليدية 
مثل الإصلاح الاقتصادي والتنمية. هذه المقاربات تستخف مع الأسف، بالمساهمة التي 
يمكن للحرية الفنية أن تقدمها لعملية الإصلاح في المجالات الأخرى، كما تقلل من شأن 
محورية حرية التعبير في عملية إنشاء مجتمعاتٍ ديمقراطية. إنّ الأبحاث السابقة التي 
فقط على  ليس  يؤثر  أن  يمكنه  الفنون  الانفتاح على  بأنّ  تفيد   RAND نفّذتها مؤسسة 
نما أيضاً على المجتمعات، إذ يؤدي إلى ربط "الناس بالعالم بشكل أشد، ويظهر  الأفراد و�إ
لهم سبلًا جديدةً في النظر إلى العالم والإحساس به"4. إحدى الاستنتاجات المتناسبة بشكلٍ 
استثنائيٍّ مع بيئة الشرق الأوسط هي أن التجارب الفنية يمكنها أن تؤدي إلى المزيد "من 

التقبل لوجهات النظر الجديدة والتسامح تجاه الآخرين"5.
بالفعل، يدرك العديد من الفنانين الإقليميين قدرة الفن على تشكيل التغيير المجتمعي 
)راجع التوضيح(. يكمن التحدي الأساسي في العثور على أنجع الأساليب لدعم الفنانين 
بقدر  المحلية  السياسية  النزاعات  الوقوع في حبائل  تفادي  الفني، مع  التعبير  وتحرير 
الإمكان، بشكلٍ يؤدي في النهاية إلى مفاعيل ارتداديةٍ سيئة. ينوي هذا التقرير التعاطي 

مع هذا التحدي.

كيفــــن مكـــارثي )Kevin McCarthy(، إليزابــث ه. أونداتيــه )Elizabeth H. Ondaatje(، لــورا زاكــــاراس  	4
)Laura Zakaras(، وآرثر بروكس )Arthur Brooks(، هدايا إلهة الفنون: إعادة تأطير الجدل حول فوائد الفنون 
كاليفورنيا،  )Gifts of the Muse: Reframing the Debate About the Benefits of the Arts(، سانتا مونيكا، 

،RAND ،2004 مؤسسة
مكارثي وآخرون                                ، ص. 69. 	52004, (MC.Carthy et al)
.p. xvi، 2004 ،MG-218-WF
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لدينا  قوة.  الأكثر  ال�سلاح  نملك  "�إننا 
الثانية....  في  طلقة   24 مع  مليمتراً   35
�أف�ضل  �إنه  الأف�ضل،  الم�سد�س  بالفعل  �إنه 
�سلاحٍ يمكن امتلاكه للحديث عن ال�سلام، 
للحديث عن الب�شر، لتخبر النا�س من �أنت".

ــــ �صانعة الأفلام المغربية الا�صل دانييل �سوي�سا

"قناعتي، مهمتي، مبنيةٌ على الإيمان ب�أنّ الطريقة الوحيدة للتغلب على التطرف هي من خلال 
الفنون والثقافة".

ــــ رائد الأعمال الكويتي نايف المطوع

مهمته  بل  الإجابات،  توفير  دوره  ولي�س  مختلفة،  نظرٍ  لوجهات  ا�ستثارةٍ  عن  عبارةٌ  هو  "الفن 
طرح الأ�سئلة واقتراح و�سيلةٍ مختلفةٍ في النظر �إلى الأمور."

ــــ الفنانة الم�صرية مريم القوي�سني

�إحدى  المو�سيقى هي  الأف�ضل....  نحو  المجتمع  تغيّر  �أن  يمكنها  المو�سيقى  ب�أنّ  �أ�ؤمن  "�إنني 
�أف�ضل الو�سائل لن�شر الوعي، لأنها لا تخاطب فقط الدماغ الب�شري، و�إنما تلم�س م�شاعر النا�س 

ايً�ضاً".

ــــ المطربة الم�صرية دينا الوديدي

�أنه  يرين  لأنهن  الفنون  عالم  يدخلن  الن�ساء  من  الكثير  �أنّ  هو  للاهتمام  �إثارةً  الأكثر  "الأمر 
منطقةٌ �آمنة، ولكن من ال�سخرية بمكان، �أنك ت�ستطيع بالفعل �إحداث الكثير من التغيير بوا�سطة 

الفنون".

ــــ ال�صحافي الفني المقيم في الكويت محمّد قدري

عن  العرب  الفنانون  يقول  ماذا 
التغيير  �إحداث  على  الفن  قدرة 

المجتمعي
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 USC-Affiliated( "خريجو المدار�س التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا: �صانعو �أفلامٍ من ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا" ،)Shirley Jahad( الم�صادر: �شيرلي جهاد
School Graduates Filmmakers from Mideast and North Africa(، �إذاعة جنوب كاليفورنيا الر�سمية                                                                                       

23 �أيار، 2011؛ كري�ستوفر م. �شرودر )Christopher M. Schroeder(، "نايف المطــوعّ ينا�ضـل لعـر�ض "The 99" والر�سالة التي يت�ضمنها �أمام جمهورٍ �أميركيٍ كبير"

)Naif Al-Mutawa Fights to Bring “The 99” and its Message to Wide U.S. Audience(،                                                                                       دينـــــا عـادل، 
 ،Global Post ،                                                                                                           "إحيــاء الثـورة: دور الفــن في م�صر التي ت�سودهــا الحيرة�"

"غيلبرتـــو جيــل ودينـــا الوديـــدي: عــامٌ من الرعـاية"                                                                                                                             
            ،                                                 ،)Winning Hearts Through the Arts( "؛ محمّد قدري، "ا�ستمالة القلوب بوا�سطة الفنون                                            

89.3 KPCC (Southern California Public Radio) 

11 ت�شــرين الأول، 2011؛ 
 (Revolution: The Role of Art in an Uncertain Egypt)  

،)Gilberto Gil and Dina El Wedidi: A Year of Mentoring(Rolex Mentor and Protégé Arts 

  Khaleej Times (Dubai).2012 ،11 �آذار

،Washington Post
5 ت�شـرين الثاني، 2011؛ 

 2013-2012 ،Initiative 
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البعد الثقافي أثناء الحرب الباردة

إنّ البعد الثقافي كجزء من السياسة الخارجية الأميركية، مهملٌ إلى حدٍّ كبيرٍ في هذه الأيام، 
مع الأسف6. لم يكن الحال كذلك على الدوام، فخلال الحرب الباردة على سبيل المثال، 
أدركت الحكومة الأميركية أنّ الثقافة مركّبٌ مهمٌ في القوة الوطنية، وأنّ بإمكان الثقافة 
مساعدة الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها في السياسة الخارجية. أقرّ الديبلوماسيون 
الأميركيون الذين اشتغلوا أثناء السنوات الأولى للحرب الباردة أنّ الفن والثقافة يمكنهما 
أن يلعبا دوراً حيوياً في الصراع الإيديولوجي ضد الإتحاد السوفييتي7. أسس صانعو 
السياسة أمثال جورج كِنَّن )George Kennan( وبول نيتزه )Paul Nitze( تشكيلةً 
كبيرةً من البرامج الثقافية، بما في ذلك برنامجٌ لتبادل المجلات والكتب، البرامج الإذاعية 
التي تروّج للكتّاب المنشقّين والفنانين الذين يعيشون وراء الستار الحديدي، بالإضافة 
إلى تبادلاتٍ ثقافيةٍ بين فنانين من الشرق وآخرين من الغرب. أظهرت هذه البرامج أنّ 
الأعمال الإبداعية يمكنها أن تسلط الضوء على وجهات نظرٍ وأساليب حياةٍ بديلة، مما 

ينتج عنه تآكل الدعم للأنظمة الاستبدادية الدائرة في الفلك السوفييتي8.
فهم ديبلوماسيو الحرب الباردة بشكلٍ ضمنيٍّ أنّ الدوائر المعرفية والثقافية هي 
مبادرات  أهم  إحدى  كانت  الخمسينات،  خلال  الكبرى.  الاستراتيجيا  في  مهمٌّ  عنصرٌ 
الرئيس أيزنهاور هي خطة تغلغلٍ ثقافيٍّ في المجتمعات الشيوعية. كان الرئيس أيزنهاور 
يرى أنّ البرامج الثقافية الأميركية وسيلةٌ فعالةٌ لاستثمار الضعف الإيديولوجي والثقافي 
في المجتمعات الشيوعية9. سعت إدارة أيزنهاور لاستخدام التواصل بين الغرب والإتحاد 
السوفييتي في عملية كسر عزلة الشعوب الشيوعية، ولتعريف الكتل المجتمعية الرئيسية 
بالمفاهيم الحديثة والأفكار التغييرية. كان الأمل معقوداً على أن تتمكن النقاشات الأكثر 

ريتشارد ت. آرنت )Richard T. Arndt(، أول ما يلجأ إليه الملوك: الديبلوماسية الثقافية الأميركية في القرن  	6
 ،)The First Resort of Kings: American Cultural Diplomacy in the Twentieth Century( العشرين

واشنطن، دي.سي.،                             .

لويل شوارتز )Lowell Schwartz(، الحرب السياسية ضد الكرملين: السياسة الدعائية الأميركية والبريطانية  	7
 Political Warfare Against the Kremlin: U.S. and British Propaganda( في بداية الحرب الباردة

Policy at the Beginning of the Cold War(، لندن:                                       .

روبرت إنجليش )Robert English(، روسيا والفكرة عن الغرب: غورباتشيف،المثقفون، ونهاية الحرب الباردة  	8
 ،)Russia and the Idea of the West: Gorbachev, Intellectuals, and the End of the Cold War(

نيويورك:                                           .

وولتر ل. هيكزون )Walter L. Hixson(، شقّ الستار: الدعايــــة، الثقافــــة، والحـــرب البــــاردة، 1945-1961،  	9
)Parting the Curtain: Propaganda, Culture, and the Cold War, 1945-1961(، نيويورك:

.                                

2005 ،Potomac Books

2009 ،UK Palgrave Macmillan 

2000 ،Columbia University Press 

1997 ،St. Martin’s Press 
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انفتاحاً من إضعاف ركائز المجتمعات الشيوعية بشكلٍ خفي.
الدول  وبعض  المتحدة  الولايات  استخدمت  الحديدي،  الستار  اختراق  أجل  من 
السوفييتية وجماهير  الجماهير  التواصل مع  الغربية الأخرى وسائل مختلفة في سبيل 
أوروبا الشرقية. من هذه الطرق، البرامج الإذاعية التي تُبَثّ على الموجات القصيرة، 
التبادلات الثقافية، المعارض التجارية، وتوزيع الكتب والمجلات الغربية في المنطقة. 
هذه الرسائل الغربية كانت تستهدف المثقفين الذين سادت القناعة أنّ بإمكانهم صياغة 

الرأي العام، إذا صحّ اعتبار أنّ رأياً عاماً موجودٌ في المجتمعات الشيوعية.
كان  الباردة،  الحرب  أثناء  الثقافية  المتحدة  الولايات  سياسة  مظاهر  أبرز  من 
الأميركية  الحكومة  دعمت  الستينات،  فترة  خلال  المنشقّين.  والكتّاب  للمثقفين  دعمها 
Bedford Publish� ،وذراعه المختصة بالنشر Radio Liberty  المحطة الإذاعية 
 ing Company، التي شرعت بتسليط الضوء على المنشورات السرية. قامت محطة
المنشقّة عبر الأثير والطباعة وروّجتها لجمهور  Radio Liberty بنشر الإصدارات 
كبير. وزعت المحطة الأعمال التي تحظرها السلطات الشيوعية من خلال برنامجها 
 Doctor( زيفاغو  دكتور  الكتب:  هذه  من ضمن  وكان  والمجلات،  بالكتب  المختص 
Gulag Archi�( وأرخبيل الغولاغ ،)Boris Pasternak( لبوريس باسترناك )Zhivagoo
pelago( لألكساندر سولزينيتسين )Aleksandr Solzhenitsyn(. وأخيراً، سعت الولايات 
المتحدة لربط المتاحف الغربية والفنانين الغربيين بنظرائهم وراء الستار الحديدي. وفّر 
هذا الأمر للفنانين المقموعين وسيلة للدعم والتعرف على التيارات الثقافية في الغرب.

إنّ التأمل في سياسة الاختراق الثقافي التي استخدمها صانعو السياسة الأميركيون، 
يظهر أنّه كان لهذه السياسة دورٌ محوريٌّ في تحويل مسار الأمور في الحرب الباردة. 
حالة  هو  الباردة  الحرب  في  تحقيقه  من  الشهيرة  الاحتواء  سياسة  تمكنت  ما  جُلّ  إنّ 
جمودٍ طويلة الأمد، ولا يمكنها أن تحقق النصر. كان المقصود من الاحتواء العسكري 
والسياسي الحؤول دون المزيد من التقدم السوفييتي، ولكن الاحتواء لا يمكنه، بنفسه، 
أن يُضعِف القوة السوفييتية أو أن يدفع بالقادة السوفيات إلى إعادة النظر في علاقاتهم 
اللازم  الوقت  ابتياع  فعله هو  إنّ ما نجحت سياسة الاحتواء في  النهاية،  الدولية. في 
ليتمكن القادة السوفيات والشعب السوفييتي من إدراك أنّ نظامهم الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي هو أدنى من ذاك الذي في الغرب، وبالتالي، يجب التخلي عنه. لقد كانت 
سياسة الاختراق الثقافي العنصر الرئيس في القوة الوطنية التي نقلت هذه الرسالة إلى 

شعب الاتحاد السوفييتي وشعوب شرق أوروبا.
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الولايات  الباردة وسياسة  المقارنات بين الحرب  الكثير من  بالرغم من أنّ عقد 
المتحدة في العالم العربي اليوم هو أمرٌ خطير، إلا أنّ أهمية السياسات الثقافية في الدفع 
بالمصالح الوطنية إلى الأمام درسٌ يجب الاتعاظ منه. أما وقد تم بيان هذا التفصيل، فلا 
بد من القول أنّ البيئة في الشرق الأوسط الحالي تختلف إلى حدٍّ كبيرٍ عن مثيلتها في 
أوروبا أبان الحرب الباردة. من المفهوم أن يكون تقبّل المجتمعات العربية لفرض الثقافة 
والعادات الأميركية ضئيلًا، وستؤدي محاولات الفرض هذه إلى ردود فعلٍ عكسيةٍ من 

شأنها مفاقمة العداء لأميركا، المرتفع بما فيه الكفاية حالياً.
من جهةٍ أخرى، العالم العربي ينتج أعماله الإبداعية الخاصة، وهذه تقدم رسائل 
العمل  من  الأفكار،  في حرب  بكثيرٍ  فعاليةً  أكثر  بشكلٍ  واللاعنف  التسامح  إلى  تدعو 
الإبداعي القادم من الغرب10. لهذا الغرض، إنّ اعتبار الحلبة الثقافية اساسيةٌ في تشكيل 
التطور المستقبلي في هذه المجتمعات هو حتماً مشابهٌ لتجربة الحرب الباردة، فإنّ وسائل 
التأثير على السجالات الإقليمية لا يمكنها أن تنبع من الغرب. يدور السؤال حول الكيفية 
التي يمكن للسياسات الأميركية أن تتأقلم بحسبها من أجل دعم الأصوات الإقليمية بطرقٍ 

تقوّي هذه الأصوات ولا تضعفها.

التبدلات الأخيرة في السياسة الأميركية في الشرق الأوسط

بالرغم من المحافظة على بعض الثوابت في السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط، 
فقد برز عددٌ من التعديلات فيها منذ قيام الثورات العربية. توحي هذه التعديلات بأنّ 
اعتماد منهج دعم الفنانين والتعبير الثقافي يتلاءم بشكلٍ كاملٍ مع الأهداف الأميركية 
الأوسع نطاقاً في المنطقة، حتى لو اقتضى الأمر أن يتخذ هذا الدعم قنواتٍ تختلف بشكلٍ 

كبيرٍ عن تلك التي اعتُمِدَت في تجربة الحرب الباردة.

لقد التزمت مؤسسة RAND بخط عمل تستكشف بموجبه الإنتاج الثقافي الصادر عن العالم العربي، والذي يدعو 	10 

Jeffrey Mar�( جيفري مارتيني ،)Gail l. Zellman )     التسامــح. راجع، على سبيل المثـال، غيل ل. زيلمان) 
tini(، ومايكل برلمان )Michal Perlman(، التعرف إلى المواد المتاحة باللغة العربية والمخصصة للأطفال، التي 
 Identifying Arabic-Language Materials for Children that Promote( تدعو إلى التسامح والتفكير النقدي
Tolerance and Critical Thinking(، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة ,                                   ، 
 Dalia( داليا داسّا كاي ،)Todd C. Helmus( تود س. هلموس ،)Lowell H. Schwartz( و لويل ه. شوارتز
Dassa Kaye(، وناديا عويدات )Nadia Oweidat(، المعوّقات التي تحول دون نشر الأعمال الإبداعية على 
 Barriers to the Broad Dissemination of Creative Works in the Arab(نطاق واسع في العالم العربي

,WorldMG-879-OSD ,RAND(، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة                              ، 2009.

RAND, TR-856-OSD, 2011

إلــى
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لقد سعت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط بشكلٍ ثابتٍ إلى المحافظة على 
والتنمية  الديمقراطية  ونشر  القومي،  الأمن  في  أميركا  مصالح  متابعة  بين  التوازن 
التي ربما  القرارات بشأن كيفية تحقيق هذه الأهداف  اتخاذ  إنّ  المنطقة.  والحرية في 
تكون متضاربةً أحياناً، لم يزدد إلا تعقيداً في ضوء الثورات العربية. لقد أدخلت الثورات 
والتغيرات السياسية الحاصلة في العالم العربي عوامل جديدةٍ على المعادلة، منها الدور 
لحق  الذي  والضعف  الإسلامية،  والجماعات  الأحزاب  العام، صعود  للرأي  المتنامي 
بالسلطات الأمنية التابعة للدولة. وهكذا، فإن الجو الاستراتيجي قد تغيّر، بالرغم من أنّ 
الخيارات السياسية التي تواجهها الولايات المتحدة ما زالت هي ذاتها من نواحٍ عديدة.

على ضوء التطورات غير المسبوقة على امتداد العالم العربي، قامت إدارة أوباما 
بتعديل سياساتها بطرقٍ متعددة، بحيث تتمكن من إحداث تأثيرٍ على السياسات الثقافية 
المعتمدة تجاه الشرق الأوسط. تمثّل التعديل الأول بالترحيب بروح التغيير، كما يظهر 
في التصريح التالي: "إنّ سياسة الولايات المتحدة تقضي بالترويج للإصلاح في المنطقة 
التي حصل  البلدان  في  الأميركية  السياسة  الديمقراطية"11. ركزت  إلى  الانتقال  ودعم 
فيها تغييرٌ بالفعل، مثل مصر وتونس وليبيا، على تحقيق انتقالٍ مستقرٍ وخالٍ من العنف 
نحو الديمقراطية والحكم المدني. انصبَّ جزءٌ من هذا الجهد على التواصل مع الجهات 
السياسية الجديدة )أو تلك التي وصلت إلى الحكم حديثًا( التي برزت بعد فترةٍ طويلةٍ من 

الحكم الاستبدادي.
من الأمور التي عقّدت عملية التحول هذه كان صعود الأحزاب الإسلامية التي 
الدينية  الحرية  مثل  الأميركية  للقيم  مناقضة  أنها  تظهر على  تعتنق سياساتٍ  ما  غالباً 
والتساوي بين الجنسين. في كلٍّ من مصر وتونس، ظهرت الأحزاب الإسلامية التي 
في  الأحزاب حجماً  أكبر  البلدين  هذين  في  وهي  قد حظرتها،  السابقة  الأنظمة  كانت 
البرلمان، وبيدها قيادة الدولة. في مصر، تحالف حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان 
المسلمين مع التجمع السلفي الرئيسي، النور، وتمكنا معاً من حصد ما يقارب ثلاثة أرباع 
المقاعد في مجلس النواب في البرلمان12. أما في تونس، فقد تفوق حزب النهضة على 
أقرب منافسيه بهامشٍ يداني نسبة اثنين لواحد. هذه المكتسبات تم الوصول إليها عن 
ن لم تكن بلا أخطاء، إلا أنها على الأرجح تعكس الرأي العام  طريق الانتخابات التي، و�إ

باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة، “ملاحظاتٌ أدلى بها الرئيس حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، نصّ  	11

خطابٍ أُلقيَ في وزارة الخارجية الأميركية، واشنطن، دي.سي.، 19 أيار، 2011.
لقد تم حلّ هذا الجسم البرلماني بعد ذلك بسبب خلافٍ على دستورية قانون الانتخاب. 	12
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في هذه البلدان بشكلٍ دقيق.
في  الإسلامية  الأحزاب  هذه  تجاه  الأميركية  السياسة  عن  أوباما  الرئيس  أعلن 
خطابٍ ألقاه بتاريخ 19 أيار 2011؛ هذا الخطاب يرسم الإطار العام للجهود الأميركية 

في المنطقة. في ما يلي جزء من نص هذا الخطاب:

سوف أكون واضحاً، إنّ أميركا تحترم حق كل الأصوات المسالمة والملتزمة بالقانون بأن 
تُسمَع، حتى ولو كنا نختلف معها، وأحياناً، نختلف معها بشكل عميق.

إننا نتطلع للعمل مع كل أولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية الحقيقية الشاملة للجميع. الأمر 
الذي سنقف ضده، هو أن تحاول أيّ فئة الحد من حقوق الآخرين، والإمساك بالسلطة عن 
طريق القهر لا التراضي. هذا لأنّ الديمقراطية لا تعتمد فقط على الانتخابات، بل على 

المؤسسات القوية التي يمكن الوثوق بها أيضاً، وعلى احترام حقوق الأقليات13.

على ضوء هذه السياسة، التقى الرسميون الأميركيون وعملوا مع قادة مجموعاتٍ 
مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر14. الرئيس المصري محمّد مرسي، الذي كان 
قبل توليه الرئاسة عضواً في الجهاز التنفيذي للإخوان المسلمين، التقى بوزيرة الخارجية 
الأميركية هيلاري كلينتون خلال زيارة إلى الولايات المتحدة قام بها في أواخر أيلول 
إتمام  أجل  من  مرسي  الرئيس  مع  أيضاً  حثيثٍ  بشكلٍ  أوباما  إدارة  عملت   .2012
وقفٍ لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد تفاقم الصراع بينهما في تشرين 
الثاني 2012. بالرغم من هذا التعاون، برزت بين أميركا ومصر خلافاتٌ هامة، بما 
الثقافية. أوضح الرسميون الأميركيون للحكومات المحلية  فيها خلافاتٌ حول الشؤون 
أنّ استمرار الدعم الأميركي للحكومات الانتقالية مشروطٌ ببعض المبادىء الأساسية، 
باتجاه  المسيرة  على  والمحافظة  الجنسين،  بين  والمساواة  الأقليات،  حقوق  بالتحديد، 

الديمقراطية.
 Thomas( توماس كاروذرز ،)Carnegie( لاحــظ الباحث في مركز كارنيغي
في  ولكنها  الديمقراطية،  إحلال  لدعم  اتخذت خطواتٍ  أوباما  إدارة  أنّ   )Carothers

أوباما، 2011. 	13

من أجل استعراضٍ عامٍ للجهود التي التزمت بها الولايات المتحدة مع الإخوان المسلمين، راجع: جيفري مارتيني  	14

الإخوان  جماعة   ،)Erin York( يورك  رين  و�إ  ،)Dalia Dassa Kaye( كاي  داسّا  داليا   ،)Jeffrey Martini(
 The Muslim Brotherhood, Its Youth, and Implications for( المسلمين: شبيبتها ومفاعيل الالتزام الأميركي

U.S. Engagement(، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة RAND،و2012.
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الوقت نفسه تفادت التصريح بذلك في وجه موجة التغيير السياسي الحاصلة في الشرق 
الأوسط. يقدّر كاروذرز أنّ هذا التجاوب الحذر يعكس عدداً من المخاوف. أولًا، ثمة 
درجةٍ من الغموض تحيط الكيفية التي ستؤثر بها الثورات على المصالح الأميركية في 
المنطقة، مثل مكافحة الإرهاب وأمن إسرائيل. ثانياً، يرغب صانعو السياسة الأميركيون 
في تفادي الأوضاع التي قد تجبر الولايات المتحدة على قطع كل الصلات مع حاكمٍ 
ربما سيبقى في السلطة، أو مع بلدانٍ تساعد الولايات المتحدة في المحافظة على وجودٍ 
ر  عسكريٍ هام. )المقاربة الأميركية الحذرة للقمع في البحرين على سبيل المثال، تُفَسَّ
غالباً بوجود الأسطول الخامس الأميركي في ذلك البلد(. وأخيراً، تحترس إدارة أوباما 
البلدان الأخرى لأنها تخشى أن  من وضع نفسها في وسط تغييرٍ سياسيٍ محتملٍ في 
تؤدي بعملها هذا إلى الانتقاص من مصداقية أولئك الذين يضغطون باتجاه الديمقراطية، 

وتضطر بذلك إلى تحمل مسؤولية لن يمكنها المضيّ بها حتى النهاية على الأرجح15.
واضحٍ  بشكلٍ  الأميركية  السياسة  عدَلَت  فقد  المخاوف،  هذه  من  بالرغم 
على  المحافظة  باسم  المستبدين  العرب  حكام  دعم  في  التقليدي  موقفها  عن 
الديمقراطي  والتغيير  الإصلاح  دعم  وهو  تحديداً،  أكثر  موقفٍ  نحو  الاستقرار، 
الأميركية  الخارجية  وزيرة  تحدثت  الاضطرابات.  حصول  اماكن  في  عام  بشكل 
للديمقراطية الوطني  المعهد  في  ألقته  خطابٍ  في  المسألة  هذه  عن  كلينتون   هيلاري 
هذا  في  وجاء   ،2011 الثاني  تشرين   7 في   )National Democracy Institute(

الخطاب:

الحكام  قال  طوال،  لسنواتٍ  والاستقرار.  التطور  بين  الزائف  الاختيار  برفض  نبدأ 
الديكتاتوريون لشعوبهم أنّ الشعوب مضطرةٌ للقبول بالمستبدين الذين يعرفونهم، ليتفادوا 
الوقوع تحت سيطرة المتطرفين الذين تخاف منهم هذه الشعوب. في كثير من الأحيان، 
نحن أنفسنا قبلنا بهذه الرواية. اليوم، أميركا تدفع باتجاه الإصلاح، ولكن ليس بالقوة الكافية 
أو بشكلٍ صريح كفاية في أغلب الحيان. لقد أصبحنا ندرك اليوم أنّ الخيار الحقيقي هو 

بين الإصلاح والاضطراب16.

 Democracy Policy Under( السياسة الديمقراطية في عهد أوباما ،)Thomas Carothers( توماس كاروذرز 	15

.        ،Carnegie Endowment for International Peace :.واشنطن، دي.سي ،)Obama

هيلاري كلينتون )Hillary Clinton(، وزيرة الخارجية الأميركية، “الخطاب الرئيسي الذي أُلقي أثناء حفلة عشاء  	16

 Keynote Address at the National( ”2011 لجوائز الديمقراطية، الذي نظّمه المعهد الوطني للديمقراطية
Democratic Institute’s 2011 Democracy Awards Dinner(، نص الخطاب، المعهد الوطني للديمقراطية 

2012
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بالتركيز على توسيع  المتحدة تمثّل  الولايات  الرئيسي في سياسة  الثاني  التغيير 
حدود الالتزام بحيث تتجاوز هذه الحدود التعاطي بين الحكومات بشكلٍ حصري. شددت 
وزارة الخارجية الأميركية خلال الاجتماع الأول الذي يعقد كل أربع سنوات لاستعراض 
شؤون الديبلوماسية والتطور، على الأهمية المتنامية للجهات الفاعلة غير الحكومية في 
الشؤون العالمية، والدور المتعاظم الذي يلعبه الرأي العام في العلاقات الدولية. الأهداف 
الأبرز التي شخّصها هذا الاجتماع للقرن الحادي والعشرين، تطلب من الديبلوماسيين 
الأميركيين أن يتواصلوا مع المجتمع المدني ويبنوا علاقاتٍ مع "الناشطين والمنظمات 
كانت  أفضل17".  بلادهم  جعل  أجل  من  جميعاً  يعملون  الذين  والصحفيين،  والتكتلات 
والوكالة  الخارجية  تبذلها وزارة  التي  الجهود  الاستعراض هي مضاعفة  هذا  حصيلة 
الأميركية للتنمية الدولية )USAID( لتدعيم التعاون بين الولايات المتحدة وشركاء من 

خارج الدولة.
تحتوي  نطاقاً  الأوسع  الأميركية  الحكومة  وجهود  الخارجية  وزارة  جهود  إنّ 
الشرق  في  الفنية  والحرية  الثقافية  بالديبلوماسية  الصلة  ذات  العناصر  من  عددٍ  على 
مما  ببعضها،  الشعوب  وتمتين علاقة  توسيع  المجهود هو  هذا  أحد عناصر  الأوسط. 
يعني أنّ مواطنين أميركيين سيتواصلون ويعملون مع نظراءٍ لهم في الخارج. التعاطي 
الشراكات  خاص.  بشكلٍ  مهمٌ  أمرٌ  أنه  على  إليه  يُنظَر  والنساء  الشباب  شريحتي  مع 
بين القطاعين العام والخاص هي عنصرٌ إضافيٌّ في استراتيجية الالتزام التي قررت 
وزارة الخارجية اتّباعها. هذه الشراكات تعتبر مفيدةً لأنها تضاعف من حجم المصادر 
الديبلوماسية الأميركية أن  أماكن لا تستطيع  إلى  الوصول  المتوفرة، وتتيح  والقدرات 
تبلغها في الأحوال العادية. توفر هذه الشراكات أيضاً القابلية للعمل مع منظماتٍ وأفرادٍ 
الحكومة  ترعاها  التي  الأنشطة  مع  التعاطي  حول  تحفّظاتٍ  لديهم  ممن  الخارج،  في 

الأميركية بشكل مباشر. هذا التفصيل مهمٌ بشكلٍ خاصٍّ في سياق الشرق الأوسط.
إذا تمّ توجيه وتنسيق السياسات الثقافية للولايات المتحدة بشكلٍ حسن، فبإمكانها 
حينئذٍ أن تلعب دوراً هاماً في دعم هذه التغييرات في السياسة الخارجية الأميركية. في 
يمكنها أن تضرب  المتحدة لا  الولايات  تبنتها  التي  الديمقراطية  التحولات  إنّ  النهاية، 

)National Democratic Institute(، واشنطن، دي.سي.، 7 تشرين الثاني 2011.

وزارة الخارجية الأميركية، القيادة بواسطة القوة المدنية: المراجعة الأولى لأمور الديبلوماسية والتنمية التي تعقد 	17 

Leading Through Civilian Power: The First Quadrennial Diplomacy and Develop�(       أربع سنوات 
ment Review(، واشنطن، دي.سي.، 15 كانون الأول 2010.

كل
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يديولوجيا شعوب المنطقة. بإمكان فناني المنطقة  جذورها بثباتٍ إلا إذا تقبلتها ثقافة و�إ
المجتمعية  الآراء  تشكيل  في  هاماً  دوراً  تلعب  أن  ينتجونها  التي  الإبداعية  والأعمال 
بطرقٍ تدعم قيام مجتمعٍ ديمقراطيٍ على المدى الطويل. بوسع السياسة الأميركية أن 
تدفع بهذه العملية بواسطة إعانة هؤلاء الفنانين على تجاوز المعوّقات التي تحول دون 
خلق وتوزيع أعمالهم، حتى لو اضطرت للّجوء إلى طرقٍ لا يدخل فيها الدعم الحكومي 

الأميركي بشكل مباشر.
إنّ توفير دعمٍ متينٍ لفناني المنطقة يتلاءم أيضاً مع التركيز على توسيع نطاق 
الثقافية  والحرية  الفنانين  دعم  إنّ  الحكومات.  بين  التعاطي  يتجاوز  بحيث  الالتزام 
باستطاعته أن يكون عنصراً حيوياً في العملية الكبرى التي هي بناء مجتمعٍ مدنيٍّ بطرقٍ 
تفضي إلى دولةٍ ديمقراطيةٍ يعم فيها السلم. يجب أن يُنظَرَ إلى دعم فناني المنطقة على 
أنه وسيلةٌ لتثبيت وتوسيع التعاون الأميركي مع شركاء من خارج الدولة. ولكنّ منهجية 
بناء العلاقات ينبغي أن تتم مقاربتها بشكل أوّلي من خلال الجمعيات غير الحكومية. 
يقدم هذا التقرير لائحةً من النشاطات غير المتصلة بالحكومة، والهادفة إلى دعم فناني 
المنطقة، التي بدأ العمل بها بالفعل. بعد قولنا هذا، نرى أنّ المعوّقات التي ما زالت قائمةً 
في مواجهة الفنانين الإقليميين توحي بأن نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

ربما تكون ضروريةً لتمكين المجتمع الثقافي- الفني بشكلٍ كاملٍ في المستقبل.

تنظيم هذا التقرير

يواجهها  التي  العوائق  إلى  التعرّف  البداية  في  يقتضي  الفن  نشر حرية  كيفية  فهم  إنّ 
الفنانون العرب حالياً. كانت مؤسسة RAND من المؤسسات البحثية القليلة التي عنت 
بتحليل هذه المسألة18. بالاستناد إلى أبحاث سابقة، يسعى هذا التقرير إلى الوقوف على 
الكيفية التي أدّت أو لم تؤدّ الثورات العربية بموجبها إلى إحداث تغيير في المعوّقات 
الموجودة أمام إنتاج وتوزيع الأعمال الإبداعية. يبحث الفصل الثاني في وقع الثورات 
على قدرة الفنانين الشرق أوسطيين بشكلٍ عامّ والمصريين بشكلٍ خاص، على إنتاج 

شوارتز وآخرون                              . راجع أيضاً: 	18

سينثيا ب. شنايدر )Cynthia P. Schneider( وكريستينا نلسون )Christina Nelson(، أقوى من السيف: الفنون 
 Mightier Than the Sword: Arts and Culture in the( والثقافة في علاقة الولايات المتحدة بالعالم الإسلامي
 U.S.-Muslim World Relationship(، واشنطن، دي.سي.: مركز Saban لسياسات الشرق الأوسط في مؤسسة
Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution(               Brookings(، حزيران 2008.

2009, (Schwartz et al.)  
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وتوزيع عملهم. يعكس التقرير نتائج عملٍ ميدانيٍ تم تنفيذه مؤخراً في مصر من أجل 
الانتقال إلى الديمقراطية، مع ملاحظة أنّ مصر هي البلد العربي الذي يملك أكبر عددٍ 
من السكان. ينظر الفصل الثاني أيضاً إلى التبدل الحاصل في سياسة مصر الثقافية منذ 
الثورة، والسياسات المعلنة من قبل الأحزاب السياسية المصرية الرئيسية، التي من شأنها 

التأثير على عملية صنع القرار في المستقبل.
يحقق الفصلان الثالث والرابع في الجهود الحالية الحكومية وغير الحكومية لدعم 
الفنانين في الشرق الأوسط. يستكشف الفصل الثالث المحاولات الحالية التي تقوم بها 
الحكومة الأميركية لدعم الفنانين العرب والترويج لهم، بالإضافة إلى صلات الحكومة 
هذه  في  الكامنة  والنواقص  والثغرات  الحكومية،  غير  المنظمات  بمجتمع  الأميركية 
تدعم  )التي  الحكومية  غير  المنظمات  نشاطات  ويحلل  الرابع  الفصل  يراجع  الجهود. 
الفنية والإنتاج في  المواهب  تهتم برعاية  التي  الحكومات الأوروبية(  قبل  بعضها من 
الشرق الأوسط. يُختَتَم الفصل الرابع بنقاشٍ حول التحديات الجدية التي يواجهها فنانو 

المنطقة بالرغم من ازدياد الدعم غير الحكومي.
العربية،  الثورات  غداة  في  المنطقة  فنانو  يواجهها  التي  التحديات  تحليل  إنّ 
بالإضافة إلى مراجعة الجهود الحكومية وغير الحكومية لدعم الفنانين العرب، تكشف 
وجود ثغراتٍ ثابتة من جهة، ومناطق حصل فيها تطور من جهة أخرى. يقترح الفصل 
الخامس بناءً على هذا التحليل، توصياتٍ تؤدي إلى تأثيرٍ أكبر على السياسات الحالية 
بحيث يقود ذلك إلى دعم أفضل لفناني المنطقة. يعرض هذا الفصل كذلك استراتيجياتٍ 
لتحقيق دعمٍ وتوزيعٍ أوسع وأكثر فعاليةً للأعمال الإبداعية على امتداد المنطقة، لاسيما 
من  كبيرٍ  عددٍ  إلى  الوصول  بوسعها  التي  الأفلام،  مثل  الإعلام،  وسائل  خلال  من 
الأشخاص. نقترح أيضاً "خطة طريق" للحكومة الأميركية والنظراء في المجتمع المدني 
لإنجاز استراتيجية دعمٍ للحرية الفنية في الشرق الأوسط. أخيراً، نقترح نموذجاً جديداً 
التي من شأنها  العربية"،  للفنون  "منحة وطنية  المنطقة:  في  الفنون  لدعم  كاملٍ  بشكلٍ 
مؤسسةٍ  خلال  من  الفنون  لدعم  الخاص  والتمويل  المحلية  الحكومات  مقدّرات  توجيه 

مستقلةٍ في المنطقة.
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في الوقت الذي أزالت فيه الثورات العربية بعض المحظورات في الحلبة الثقافية، إلا 
أنها في الوقت عينه، جلبت معها مجموعةً جديدةً من التحديات. مصر بعد مبارك هي 
حالةٌ مهمةٌ للدراسة من أجل تفحّص هذا الحِراك، نظراً لما لهذا البلد من تأثيرٍ تاريخيٍّ 
في عالم الفنون ووسائل الإعلام. ينبعث تأثير مصر من كونها أكثر البلاد سكاناً في 
المنطقة - إذ تحوي ما يداني ربع سكان العالم العربي - فلا عجب من أن تتمكن من 
تشكيل التيارات الثقافية بتأثير ثقلها الديمغرافي. إذا نظرنا إلى البيئة الجديدة في مصر 
بعد ثورة 25 يناير )كانون الثاني(، يمكننا ملاحظة كيف محا الحِراك الموازي الخطوط 
الحمر المحيطة ببعض المواضيع، التي كانت تُعدّ محظورة قبل هذا الحين، وفي نفس 
الوقت، أدخل قيوداً ومحظوراتٍ جديدة. ما زال الفنانون المصريون، كما كان حالهم 
قبل ثورة 25 يناير )كانون الثاني(، واقعين تحت ضغط سلطات الدولة والقوى الدينية 

المحافظة التي تسعى للحد من الحرية الفنية.

الهيكلية القانونية لمسألة الرقابة

لفرض  المصرية  السلطات  تستخدمها  التي  القانونية  الهيكلية  في  فقط  القليل  تغير  لقد 
أهم  أحد   .2011 الثاني(،  )كانون  يناير   25 ثورة  منذ  الفنية  الأعمال  على  الرقابة 
القوانين التي تنظّم عملية الرقابة في مصر، وهو القانون 430 الصادر سنة 1955 
)والذي جرى تعديله لاحقاً عام 1992(، ما زال نافذاً. يسمح هذا القانون لوزارة الثقافة 
بالإشراف الرقابي على كل المواد المرئية والمرئية-المسموعة "بغرض حماية النظام 

الفصل الثاني

 تأثير الثورات العربية على الحرية الفنية:
دراسةٌ للحالة المصرية
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العام والأخلاق  والمصالح العليا للدولة"1. مهمة الرقابة نفسها ينفّذها مكتب الرقابة على 
الأعمال الفنية. يستخدم هذا المكتب 150 موظفاً، حسب قول مديرِهِ العام الحالي، وله 
فروعٌ في كل محافظة2. يشرف هذا المكتب على تنفيذ الرقابة على الأفلام، الموسيقى، 
وسائر  الكتب  على  الرقابة  بتطبيق  مكلفٌ  موازٍ  جهازٌ  ويوجد  والمسرح،  التلفزيون، 
المواد المكتوبة. في الحالات التي يتناول فيها محتوى الإنتاج الفني أمراً متعلقاً بالأمن 
القومي )مثلًا: مشهد يصوّر عنف رجال الشرطة في فيلمٍ ما(، تُدعى وزارة الداخلية 

لتدلي بدلوها في المسألة.
الرسمية.  للرقابة  تخضع  التي  الثلاثة  المواضيع  هي  والجنس  والدين  السياسة 
معايير الرقابة مبهمةٌ بشكلٍ يبيح هامشاً كبيراً من الحرية للمراقبين الحكوميين. على 
سبيل المثال، قد تُفرَضُ إجراءات الرقابة على الأفلام التي تصوّر مشاهد العنف الشديد 
إذا خلت مما يسمى بالتبرير الدرامي، والحكم في ذلك يعود بشكلٍ كاملٍ إلى المراقب، 
وبيده تحديد ما إذا كانت المعايير مستوفاةٍ أم لا3. من المعايير المستعصية أيضاً ذاك 
الذي يُطَبق في الرقابة الدينية، حيث يُسمَح للمراقب بحذف أيّ مادةٍ يرى أنها "مسيئة" 
للإسلام أواليهودية أوالمسيحية. في التطبيق، هذا يعني أنّ المحتوى العلماني الصريح 
يمكن حذفه تحت تبرير حماية الفنان من ردة الفعل الشعبية. في ما يخص المحتوى 
الجنسي، أيّ تصوير للمثلية الجنسية يتعرض لرقابةٍ قاسيةٍ جداً. يؤكد المدير العام الحالي 
لمكتب الرقابة، الذي ما زال يحتفظ بهذا المنصب منذ عهد مبارك، أنّ مكتبه أفسح مجالًا 
أكثر من ذي قبل لبثّ المواد المتعلقة بالمعارضة السياسية منذ ثورة 25 يناير )كانون 
الثاني(، ولكنه أضاف أنه لا يتوقع أيّ تغييرٍ في معايير الرقابة المطبّقة على المحتوى 

الجنسي أو الديني4.
إنّ الهيكلية القانونية المعتمدة في مصر توفّر سلطةً عريضةً للمراقبين، في الوقت 
الذي تحدّ فيه من حقوق الفنانين. يحقّ للمراقبين مثلًا، أن يتدخلوا في أيّ مرحلةٍ من 
مراحل إنتاج الفيلم أو البرنامج التلفزيوني، أولًا خلال كتابة النص التمثيلي، وبعد ذلك 
التعديل الأخير. تفضّل الحكومة المصرية أن تصف هذه  أثناء التصوير، ولاحقاً بعد 

النص الكامل باللغة العربية لقانون 1955، بما فيه تعديلات 1992، متوفرٌ بواسطةUnited Group )راجع قائمة  	1
المراجع للروابط(.

مقابلة مع مدير عام مكتب الرقابة على الأعمال الفنية، القاهرة، مصر، 11 نيسان، 2012. 	2

مقابلة مع مدير عام مكتب الرقابة على الأعمال الفنية، القاهرة، مصر، 11 نيسان، 2012. 	3

مقابلة مع مدير عام مكتب الرقابة على الأعمال الفنية، القاهرة، مصر، 11 نيسان، 2012. 	4
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العملية بأنها وسيلةٌ لإبقاء خطوط التواصل مفتوحةً بين الفنانين والمراقبين، بالإضافة 
التدخل في مرحلة مبكرة، قبل  إلى حماية صانعي الأفلام من هدر مالهم عن طريق 
إنفاق رؤوس الأموال على مشاهد ربما تتعرض للحذف. إنّ إخضاع الفنانين لهذا العمل 
الاقتحامي، يقوّي بالطبع من عملية الرقابة الذاتية. ومما يُضعِف الفنانين بشكلٍ أكبر، 

غياب الوسيلة القانونية التي تسمح لهم بالاعتراض على قرار المراقبين.
بالإضافة إلى قانون الرقابة الصادر عام 1955، يتحتم على الفنانين أن يعبروا 
بشكل آمن في وسط مجموعة من القوانين التي تمنع إهانة مؤسسات الدولة، مثل القوات 
المسلحة والرئاسة. من الأمثلة على ذلك، حادثةٌ حصلت سنة 2011، عندما حُكِمَ على 
المدوِّن مايكل نبيل )Maikel Nabil( بالسجن لمدة ثلاث سنوات لانتقاده الطريقة التي 
تحكّمت بها الشرطة العسكرية بالوضع الأمني بعد الإطاحة بمبارك5. من أجل التمكن 
من فهم التأويل الموسّع لما تعنيه عبارة "إهانة القوات المسلحة"، من المثمر الاطّلاع 
المجلس الأعلى  القانونية في  المسؤول عن الأمور  الذي أصدره  التنبيه الصارم  على 
للقوات المسلحة )SCAF(، الجنرال ممدوح شاهين الذي قال: "إذا أتى أحدهم بأيّ قولٍ 
يمتّ بصلةٍ للقوات المسلحة، أو القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة، بدون موافقةٍ مكتوبةٍ 
المحكمة  أمام  للمثول  استدعاؤه  وسيتم  جرماً،  ارتكب  فقد  المسلحة،  القوات  قيادة  من 
العسكرية"6. منذ ان تخلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن دوره السياسي الصريح 
في حزيران 2012، أصبحت لهجة القوى العسكرية أكثر لطفاً، ولكنّ الرسالة لم تتغير: 

ينبغي أن يظلّ الصحفيون متيقظين أثناء تغطيتهم لقضايا الأمن القومي7.
آمالهم  البعض  عقد  البلد،  في  مسيطرةً  سياسيةً  قوةً  المسلمين  الإخوان  بوجود 
على استخدام الإخوان لنفوذهم الجديد لإبطال بعض القيود القانونية التي تواجه الفنانين 

صدر على نبيل حكمٌ ابتدائي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ثم تم تخفيفه إلى سنتين بعد إعادة المحاكمة. في النهاية،  	5
أُطلِقَ سراحه بعد أن قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف الحكم في بداية عام 2012. "للمرة الثانية... محكمةٌ 
 For the Second Time… A Military Tribunal Jails Michael( "عسكريةٌ تسجن مايكل نبيل بتهمة الإساءة

Nabil for Two Years on Charges of Insulting(، المصري اليوم )مصر(، 14 كانون الأول، 2011.

المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 12 تموز، 2011، وتم بثه عبر التلفزيون  	6
المصري. يمكن مشاهدة المقطع الذي تمّت الإشارة إليه باللغة العربية على YouTube )راجع: "توضيح الجنرال 

ممدوح شاهين حول المحاكم العسكرية"، باللغة العربية، YouTube،     حزيران، 2011(.

آثر الوزير الجديد للدفاع بالوكالة، الجنرال العصّار، أن يناشد في الصحفيين روحهم الوطنية، وصرّح أنّ "حس  	7
بالقوات  المتعلقة  الأمور  مع  تعاطيهم  أثناء  القومي  بالأمن  المساس  من  سيمنعهم  الصحفيين  لدى  الوطني"  الوعي 
 Egypt: Start of Joint Military Exercises with( المسلحة. مصر: بدء تدريباتٍ عسكريةٍ مشتركةٍ مع أميركا

America(، الحياة، 4 أيلول، 2012.
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والصحفيين. هذا التوقع كان مبنياً على أرضية أنّ الإخوان المسلمين قد عانوا من نفس 
أنّ  ما حصل هو  ولكنّ  المعارضة8.  في  القانونية خلال عقودٍ من عملهم  القيود  هذه 
الرئيس مرسي، القادم من صفوف القيادة العليا في الإخوان، وخلال الفترة القصيرة التي 
المعارضة.  التي استخدمها أسلافه لخنق  القوانين  الرئاسة، استعان بنفس  أمضاها في 
للمحاكمة  التقرير، يخضع صحفيان مصريان  هذا  فيه  يُكتَبُ  الذي  الوقت  في  بالفعل، 
يكون  ما  أكثر  الدولة  تحمي سمعة مؤسسات  التي  القوانين  إنّ  الرئيس9.  إهانة  بتهمة 
تطبيقها على الصحفيين، إنما، لهذا الأمر وقعٌ مجمّدٌ على الإنتاج الفني أيضاً. من الأمثلة 
على ذلك أنّ كاتباً مسرحياً تمت مقابلته في سياق هذا التقرير وصف مسألة انتقاد القوى 
العسكرية بأنها خطٌ أحمر شديد الوضوح، ولاحظ أنّ الفنانين ينجحون في الالتفاف على 

هذا القيد عن طريق تناول الموضوع بشكلٍ غير مباشر، أو باستعمال المجاز10.

هذه الحجة هي بعينها التي يستخدمها الإخوان المسلمون. مثلًا، قال وزير الإعلام الذي عُيِّنَ حديثاً في منصبه:  	8
"الحقيقة هي أنّ بعض أولئك الخائفين )من الإخوان( قد نسوا أنّ هذا المقعد الوزاري شغله اليساريون والناصريون، 
وكنا نحن الإسلاميين، من واجه الإقصاء والتهميش... أعِدُ الشعب العظيم أن هذه )الوزارة( ستكون منبراً للجميع". 
 Salah ‘abd al-Maqsud to Al-Ahram:( "صلاح عبد المقصود للأهرام: أتمنى أن أكون آخر وزيرٍ للإعلام"

I hope I Am the Last Minister of Information(، الأهرام )مصر(، 26 آب، 2012.

لقد تدخل الرئيس مرسي للسماح بإطلاق المتهم من حراسة الشرطة بانتظار المحاكمة، ولكن لم يتم إسقاط التهم.  	9
 After the Transfer( "بعد ترحيل رئيس تحرير الدستور للسجن: مرسي يلغي الحبس الاحتياطي بجرائم النشر"
 of the Editor of Al-Dustor to Prison, Morsi Annuls Preventive Detention for Crimes of

Publishing(، الشرق الأوسط، 24 آب، 2012.

مقابلة مع كاتبٍ مسرحيٍ مصري، القاهرة، مصر، 11 نيسان، 2012. 	10
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تهميش الأصوات المستقلة

بالإضافة إلى الرقابة الرسمية، يساهم وجود جهازٍ إعلاميٍّ كبيرٍ تديره الدولة في تهميش 
ما  الدولة،  التي تسيطر عليها  الرقعة  اتساع  المستقلة. لإعطاء صورةٍ عن  الأصوات 
زالت الحكومة المصرية تدير 23 قناةً تلفزيونية وعشرات الصحف ومحطات الراديو. 
القطاع  موظفي  من  شخص  ألف   44 الإعلامي  الدولة  جهاز  في  العاملين  عدد  يبلغ 
العام11. من أجل التوضيح، تفخر مصر بامتلاك وسائل إعلامٍ مستقلةٍ يديرها القطاع 
الخاص الذي شهد نمواً متواضعاً منذ الثورة. ولكنّ القنوات الإعلامية المستقلة لا يمكنها 

مماشاة مثيلاتها التي تديرها الدولة وتدعمها بشكل قوي.
إنّ تأثير الدولة أشدّ على الصحفيين مما هو على الفنانين، ولكنّ الفنانين أيضاً 
يخضعون لسيطرة الدولة. بالتحديد، تزجّ نقابات العمال بالفنانين في نظامٍ بيروقراطي 
يمكّن الدولة من ممارسة درجةٍ معينةٍ من السيطرة. تتّبع المنظمات التي من نوع اتحاد 
الكتّاب، ونقابة السينمائيين، ونقابة المهن التمثيلية نموذجاً نقابوياً، وتتخذ دور الوسيط 
بين الدولة والمجتمعات الفنية. تعتمد هذه الاتحادات نظاماً للمصادقة يرتبط بالجامعات 
الحكومية، التي يحتاج المرء إلى شهادةٍ من أحدها لقبول عضويته، هذا النظام يحدّ من 

قدرة الفنانين المستقلين على ولوج الحقل الفني12.
لقد فرضت نقابة السينمائيين قيوداً شديدةً بشكلٍ استثنائيٍّ في هذا المضمار، فمن 
أجل صناعة فيلمٍ في مصر، لا بد من الحصول على موافقة النقابة، وهذه تفرض تعرفةً 
أو عدمه، والمحفزات للانضمام  النقابة  إلى  الموافقة  انتماء طالب  تعتمد على  متغيرةً 
كثيرة. بحسب ما قاله صانع أفلامٍ مستقلٍ تمت مقابلته لأغراض هذه الدراسة، يضطر 
أمثاله ممن لا ينتمون إلى النقابة، لدفع رسومٍ قدرها 70 ألف جنيه مصري )ما يوازي   
11,500 دولار( من أجل الحصول على ترخيصٍ لإنتاج فيلمٍ في مصر13. هذه الكلفة 
ليست تافهة، فالميزانية الكاملة لإنتاجٍ مستقلٍ صغير الحجم، كما يؤكد الشخص الذي 

أجرينا معه المقابلة، يمكن أن لا تتعدى 100 ألف دولار.

"مستقبل الإعلام المصري بعد الثورة" )The Future of Egyptian Media After the Revolution(، الحياة،  	11

8 حزيران، 2011.
مقابلة مع ممثل إحدى أكاديميات التمثيل الخاصة، القاهرة، مصر، 2 شباط، 2012. 	12

مقابلة مع صانع أفلامٍ شاب، القاهرة، مصر، 24 كانون الثاني، 2012. 	13



الفنانون والثورات العربية20       

الرقابة الذاتية والحوافز الاقتصادية

بالتوازي مع الرقابة التي تفرضها الدولة وآليات التحكّم البيروقراطية، تقيّد الضغوط 
لا تعرضوا  المجتمعية الحرية الفنية. الفنانون مجبرون على مماشاة القيم المحافظة و�إ
لردة فعلٍ شعبيةٍ ساخطة، ربما تشمل حملاتٍ منظمةٍ يقوم بها الناشطون الدينيون. من 
الأمثلة على ذلك، كلّ كاتبٍ مصريٍ ما زال يذكر الاعتداء الشائن الذي تعرض له نجيب 
محفوظ سنة 1994، حيث طعنه متدينون متطرفون في العنق، لأنهم يرون أنّ كتاباته 
مسيئةٌ للإسلام. هذه الحادثة وقعت منذ ما يزيد على العقدين، وتوفي محفوظ خلال هذه 
الفترة، ولكنّ كاتب مصر الأبرز ما زال هدفاً للنقد اللاذع الذي يصدر عن الإسلاميين 
المحافظين. الزعيم السلفي عبد المنعم الشحّات - الذي كان في الماضي القريب عضواً 
بارزاً في حزب النور الذي ربح ربع مقاعد البرلمان في انتخابات 2012-2011 14. 

ما زال يشنّ حملةً على محفوظ عنوانها أنّ كتب هذا الأخير تشجع على الدعارة 15.
الحملات على الفنانين الذين لا تطابق آراؤهم التأويل المحافظ للقيم الإسلامية تمتد 
إلى وسائل الإعلام الأخرى، بما فيها السينما. يوسف شاهين وخالد يوسف هما صانعا 
أفلامٍ بارزان، تتناول أفلامهما قضايا اجتماعية حساسة مثل الاغتصاب، كانا هدفاً لنقد 
الناشطين الدينيين )راجع التوضيح في الصفحة التالية(. وفي تطورٍ يجمد العروق، حُكِمَ 
على الممثل المصري عادل إمام غيابياً بالسجن لثلاثة أشهر بتهمة إهانة الإسلام، بعد 
تقديمه صورةً تخلو من التعاطف تجاه الإسلاميين في أفلامه الأولى16. نقلًا لما قاله أحد 
الأشخاص الذين أجرينا معهم مقابلات، وهو يعمل في معهدٍ خاصٍ لإنتاج الأفلام، فإنّ 
نتيجة الرقابة الذاتية هي شلّ الإبداع، لأن صانعي الأفلام يلتزمون بقانونٍ غير مكتوبٍ 

يُعرَف باسم "السينما النظيفة"، أو ما اصطلح الإخوان على تسميته "الفن الهادف"17.
في الوقت الذي حاول فيه الإخوان المسلمون النأي بأنفسهم عن منهجٍ يقومون 
العواطف  إذكاء  في  السلفيون حرجاً  الزعماء  يرَ  لم  الفردية،  الحريات  من  بالحد  فيه 

لقد طُرِدَ الشحّات بعد ذلك من حزب النور على أثر خلافاتٍ مع قيادة الحزب العليا. 	14

You� أدلى الشحّات بهذا التصريح في مقابلة أُجريت معه عبر قناة "النهار" التلفزيونية. يمكن مشاهدة المقطع على 	155

 Abdel Mun'eim al-Shahat: Naguib( "عبد المنعم الشحّات: أدب نجيب محفوظ يؤدي إلى الرذيلة" ،Tube
Mahfouz’s Literature Leads to Depravity(،                 كانون الأول، 2011.

نهاد صليحة )Nehad Selaiha(، "ردُّ الضربات" )Fighting Back ،Al-Ahram  Weekly(، رقم 1093،  	16

12-18 نيسان، 2012.
مقابلة مع ممثل أكاديمية خاصة للأفلام، القاهرة، مصر، 2 شباط، 2012. 	17

1 ،YouTube
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الشعبية للحد من الحرية الفنية. في المقابلة التي أجريناها مع عماد عبد الغفور، الذي 
كان حينئذٍ زعيماً لحزب النور، وهو يُعَدّ من "الحمائم" في الحركة السلفية، صرّح عبد 
الغفور بالتالي:"سوف نترك الرقابة للشعب. سوف ندع الشعب يقرر ما هو رذيل"18. 

مقابلة مع عماد عبد الغفور، القاهرة، مصر، 24 كانون الثاني، 2012. 	18

لةٍ  ي كو�س الفن  �شاهين:  يو�سف 
�سيا�سية 

يو�سف  الم�صري  الأفلام  �صانع  عمل  �إنّ 
مع  الفنون  تتداخل  كيف  يظهِر  �شاهين 
الذي  والدور  ال�شخ�صية  الحرية  تو�سع 
يمكن �أن يلعبه المجتمع الدولي في دعم 

هذا الأمر.

�أنتج �شاهين قبل وفاته عام 2008 ع�شراتٍ 
كان  ال�سلطة.  تتحدى  التي  الأفلام  من 
وانتقد  الدائم،  للخلاف  مو�ضوعاً  �شاهين 
كل  فتناول  مت�ساوٍ،  ب�شكلٍ  وبلاده  الغرب 

الموا�ضيع ابتداءً من الفقر ومروراً بالتفرد بال�سلطة والإمبريالية. �آخر �إنتاجٍ له "هي فو�ضى" هو 
فيلم ت�شويقٍ �سيا�سيٍّ �صدر في عام 2007، وتدور �أحداثه حول رجل ال�شرطة الفا�سد الذي 
يعتدي على جيرانه. ا�ستخدم �شاهين هذه الخلفية لف�ضح وح�شية قوى الأمن الداخلي التابعة 
للدولة، ويُختَم الفيلم باحتجاجاتٍ تذكّر ب�صورةٍ مقلقةٍ ب�أحداث ميدان التحرير التي �أدت �إلى 

الإطاحة بمبارك �سنة 2011.

�إنّ امتعا�ض �شاهين من ممار�سة الرقابة الذاتية جعله في خلافٍ مع القيادة الم�صرية، ولكنه 
ا�ستطاع الم�ضيّ في �صنع الأفلام وتو�سيع رقعة توزيعها بدعمٍ �أوروبي. �إرث �شاهين نه�ض به 
خالد يو�سف الذي دربّه �شاهين، وهذا الإرث يذكّر بقوةٍ ب�أنّ الفن ي�ساهم في الق�ضية الأكبر 

التي هي الحرية ال�شخ�صية. 
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يؤدي الخوف من التجريم إلى ممارسة الرقابة الذاتية من قبل الفنانين الساعين لتفادي 
ردة الفعل الشعبية. قال صانع أفلامٍ مصريٍ شابٍّ أنّ أكثر ما يخشاه هو أنّ السلفيين 
يلعبون لعبةً طويلة الأمد لتشكيل النظام التربوي والتغطية الإعلامية بحيث يروجون للقيم 

الاجتماعية المحافظة ولثقافة الإذعان للسلطة19.
الضغط المجتمعي على الفنانين يتجاوز بأمدٍ الإسلاميين الكارهين للفنون. اشتكى 
أحد صانعي الأفلام الذين قابلناهم في سياق هذا المشروع، أنّ عائلته هي أكبر عائقٍ 
يحول دون ممارسته للمهنة التي اختارها20. أضاف أن هناك وصمةً ترتبط بالفنون، وأنّ 
عائلته تخشى أن ينتهي به الأمر بالإدمان على المخدرات. من جهةٍ أخرى، كيّفت عقودٌ 
من الحكم الاستبدادي المصريين على الإعراض عن تجاوز الحدود. من الأمثلة على 
هذه الذهنية المحافظة والإذعان للسلطة، ذكر أحد من قابلناهم الحادثة التي قام بموجبها 
للثورة  مؤيدةٍ  شعاراتٍ  يرسم  كان  غرافيتي  فنان  بتسليم  قاهريون  عاديون  مواطنون 
على الجدران، إلى الشرطة العسكرية. وأشار إلى أنّ الرقابة الأشرس ليست تلك التي 
نما تلك التي يفرضها الناس على أنفسهم، وهذا أمرٌ محزن21. يمارسها حراس الدولة، و�إ
بالإضافة إلى مشكلة الرقابة الذاتية، يفتقر الشباب المصري إلى المحفزات المالية 
لمتابعة المهن الفنية. نواة المشكلة هي الطلب الضعيف من قبل المستهلكين على المنتج 
أنّ  من  بالرغم  والنشر.  الطباعة  قطاع  في  بشكلٍ خاصٍّ  ملحوظةٌ  أزمةٌ  وهي  الفني، 
العربية هي من أكبر المجتمعات اللغوية في العالم22، وأنّ مصر لها دورٌ محوريٌ في 
عالم الكتب يُشار إليه في المثل الشائع "تُكتَبُ الكتب في مصر وتُطبَع في لبنان وتقرأ في 
العراق"، فإنّ سوق الطلب على الكتب العربية هزيلٌ للغاية. لقد تم توثيق هذه المشكلة 
فيه.  ورَدَ  ما  يعارض  شيئاً  نجد  ولم  الثاني23،  العربية  التنمية  تقرير  في  بشكلٍ حسنٍ 
بالفعل، خلال دراسةٍ استقصائيةٍ غير رسميةٍ أجريناها حول أربع دورٍ للنشر مختلفة 
الحجم والاختصاص، وجدنا أنّ عدد النسخ المطبوعة لأكثر الكتب مبيعاً، والذي تصدره 
النسخ  عدد  متوسط  وأنّ  نسخة،  ألف   100 يتجاوز  لا  "الشروق"،  الأبرز  النشر  دار 

مقابلة مع صانع أفلامٍ شاب، القاهرة، مصر، 26 كانون الثاني، 2012. 	19

مقابلة مع صانع أفلامٍ شاب، القاهرة، مصر، 24 كانون الثاني، 2012. 	20

مقابلة مع صانع أفلامٍ شاب، القاهرة، مصر، 26 كانون الثاني، 2012. 	21

)راجع:  مؤرخ  غير  الأم،  بلغة  للمتحدثين  تجمّعٍ  أكبر  رابع  بأنها  العربية   Ethnologue دليل  يصنف  	22 

برنامج الأمم المتحدة للتنمية، 2003. 	23

.(Ethnologue, “Summary by Language Size”
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الذي تطبعه دور النشر لأيّ كتابٍ عربيٍ في العادة، يبقى دون 10 آلاف نسخة )راجع 
التوضيح في الصفحة التالية(.

من الصحيح أنّ المردود المالي الذي توفره الأفلام ووسائل الإعلام أكبر من ذاك 
المجالات  الحجم حتى في هذه  يبقى صغير  المردود  أنّ  إلا  المطبوعات،  تنتجه  الذي 
المربحة. بالفعل، المردود من الإعلانات ضئيلٌ منذ فترةٍ طويلة، وازداد الأمر سوءاً 
بعد الانحطاط في النمو الاقتصادي وهروب الاستثمارات بعد ثورة 25 يناير )كانون 
الثاني(. أنفقت الشركات 340 مليون دولار على الإعلان في وسائل الإعلام المصرية 
خلال الربع الأول من سنة 2010، وتدنّى هذا الرقم إلى 166 مليون دولار في الربع 
الأول من سنة 2011، مما يمثّل هبوطاّ يزيد عن 50 في المئة24. أما في المناطق التي 
يملك المستهلكون فيها دخلًا كافياً متيسّراً للإنفاق، مثل دول الخليج العربي الثرية، حيث 
يعاد بث الأفلام والبرامج التلفزيونية المصرية، فالقيم الاجتماعية هناك أشدّ محافظةً، 

مما يقوّي الميل نحو "تعقيم" المحتوى.
تعقيداً، بسبب  الإبداعية بشكل عام،  للفنانين والصناعات  المالية  المشاكل  تزداد 
غياب الحماية للملكية الفكرية. إنّ القوانين المصممة لحماية الملكية الفكرية للفنانين إما 
غائبة أو أنه لا يتم العمل بها. التعدي على حقوق الملكية الفنية والفكرية أمرٌ مستشرٍ، 
موجودٌ  نشره  يعتزمون  الذي  الكتاب  أن  الأحيان  من  كثيرٍ  في  الناشرون  ويكتشف 
ويُباع في السوق بدون إذن الكاتب. الأمر الشائع هو تعرض منتجات الإعلام المرئي 
بنسخٍ غير مشروعةٍ  البلاد وعرضها  المصرية مكتظةٌ على طول  فالسوق  للقرصنة، 

للأفلام والأقراص المدمجة25.

الإشارات المبكرة التي بعثت بها السلطات الجديدة

لقد أرسلت السلطات السياسية الجديدة إشاراتٍ محيّرةٍ حول موقفها من الحرية الفنية. 
خلال الستة عشر شهراً الأولى من العملية الانتقالية التي تولى أثناءها المجلس الأعلى 

        ،)The Future of Egyptian Media After the Revolution( "مستقبل الإعلام المصري بعد الثورة" 	24

.2001

للمزيد من المعلومات عن المصاعب التي يواجهها الفنانون في تسويق وتوزيع إنتاجهم، راجع: شوارتز وآخرون 	25 

2009                      ،       ، ص. 16-7. (Schwartz et al.)
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للقوات المسلحة قيادة البلاد وأمسك بالسلطة التنفيذية26، لم يكن يُسمَح بتوجيه النقد إلى 
الجسم العسكري، بينما فُتِح الباب على مصراعيه أمام الكتّاب والمسرحيين وصانعي 
الأفلام لانتقاد رموز النظام السابق. تعج مكتبات القاهرة اليوم بالمصنفات التي تهاجم حكم 
مبارك ورموز الحزب الحاكم السابق، ورجال الأعمال الذين قادوا عملية الخصخصة، 
وحتى ممارسات قوى الأمن الداخلي. على سبيل المثال، نشر الأستاذ الجامعي المصري 
عبد الخالق فاروق مؤخراً كتاباً عنوانه "إقتصاديات الفساد في مصر: كيف جرى إفساد 
مصر والمصريين"، مع رسمٍ مثيرٍ على الغلاف، يمثّل مبارك مرتدياً زي السجن، هارباً 
بكيسٍ من المال )راجع التوضيح في الصفحة التالية(. من نافل القول أنّ هذا الكتاب لم 
يكن ليُسمَحَ به قبل ثورة 25 يناير )كانون الثاني(. كتابٌ آخر صدر مؤخراً وعنوانه 
الداخلي  قوات الأمن  ارتكبتها  التي  الانتهاكات  المطلقة"، يسجل وقائع  السلطة  "إغراء 
المصرية. عندما أجرينا مقابلة مع كاتبته بسمة عبد العزيز، قالت أنها لدى محاولتها 

من شباط 2011 حتى نهاية حزيران 2012. 	26

نوع الكتب التي تحققدار النشر 
أعلى نسبٍ 
من المبيعات

متوسط عدد
النسخ 
المطبوعة

متوسط عدد النسخ 
المطبوعة للكتب 

الأكثر مبيعاً

1. رواياتالشروق
2. سياسة

3. نصوص دينية

10,000100,000+

دار الكتاب العربي
1. أحداث راهنة

2. نصوص حول نهاية العالم
2,00010,000-5,000

الأهرام
1. سياسة 
2. روايات

15,00050,000+

مكتبة الفلاح
1. نصوص إسلامية

2. كتب أكاديمية
2,000-1,00010,000

ملاحظة: هذه الأرقام مبنيةٌ على مقابلاتٍ شخصيةٍ مع ممثلين عن كلٍّ من دور النشر الأربعة المذكورة. 
جرت المقابلات في المعرض الدولي للكتب في القاهرة، بتاريخ 28 كانون الثاني، 2012.

أكثر الكتب العربية مبيعاً
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الأولى لنشر الكتاب في سنة 2010، كان السؤال الأول الذي وجهه لها الناشر العتيد 
هو إذا ما كان لديها محامٍ جيد.

بسبب الوقت الطويل الذي يحتاجه الفيلم للخروج إلى حيز الوجود، تأخر تأثير 
الثورة على السينما في الظهور، ومع ذلك توجد علاماتٌ تشير إلى أنّ الانفتاح الذي 
يُلاحظ في عالم النشر بدأ يشق طريقه نحو السينما. مثالٌ على ذلك، عمرو عبد الجليل، 
مخرج الفيلم الذي حظي بمدح النقاد وعنوانه "صرخة نملة"، وهو يعالج مسألة الفساد 
السياسي وعنف الشرطة والمظالم الاقتصادية التي يعاني منها عامة الشعب المصري، 
يلزم  الفيلم،  سيناريو  على  منع  نقطة   21 الثورة وضعوا  قبل  الدولة  مراقبي  أنّ  قال 
تغييرها قبل إصداره. قرر عبد الجليل المضيّ في عملية الإنتاج والتعاطي لاحقاً مع 

الرقابة، وعند صدور الفيلم بعد الثورة، سمحت سلطات الدولة بذلك بلا قيود.
إنّ هذه النافذة التي فُتِحَت، والتي سمحت بتوجيه النقد إلى أولئك الذين خسروا 
إزالة  إن  الحقيقية.  التعبير  حرية  وبين  بينها  الخلط  يتم  أّال  يجب  الثورة  بعد  سلطتهم 
فبرزت  السابق،  النظام  إرث  على  بالإبقاء  موازنته  الأمور جرت  بعض  الحظر عن 
مجموعةٌ جديدةٌ من الخطوط الحمراء، بينما يحدد وضع المحافظة الدينية حدود ما هو 
"مقبول". نافذة الحرية هذه يمكن اعتبارها آليةً تسمح السلطات الجديدة في مصر بموجبها 
للجمهور بالتنفيس، فتحمي هذه السلطات نفسها من التعرض للعصيان عن طريق تحويل 

النقد باتجاه رموز حقبة مبارك.

عبد الخالق فاروق: الاقت�صاد الم�صري
 بعد الثورة

عنوان  يحمل  الذي  الكتاب  غلاف  على 
"�إقت�صاديات الف�ساد في م�صر: كيف جرى �إف�ساد 
م�صر والم�صريين"، لم�ؤلفه الأ�ستاذ الم�صري عبد 
مبارك  الرئي�س  يمثّل  ر�سماً  تجد  فاروق،  الخالق 
من  كي�ساً  حاملًا  يهرب  وهو  ال�سجن،  بثياب 

المال.
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ما  مصر  في  المسيطرة  الثانية  الفاعلة  الجهة  العسكرية،  القوى  إلى  بالإضافة 
بعد مبارك هو حزب الحرية والعدالة الذي تأسس بعد فترةٍ وجيزةٍ من اندلاع الثورة، 
ليصبح الحزب السياسي الرسمي للإخوان المسلمين. لقد أظهر هذا الحزب سطوته بعد 
أن نال الأغلبية في الانتخابات البرلمانية الأولى، متفوقاً على أقرب منافسيه، هو الآخر 
حزبٌ إسلامي، بهامش اثنين لواحد. لقد جرى حلّ البرلمان بعد ذلك بسبب مسألةٍ تقنيةٍ 
تتعلق بقانون الانتخاب، ولكن مرشح الإخوان للرئاسة، محمّد مرسي، تمكن من الفوز 
ليصبح أول رئيسٍ منتخبٍ ديمقراطياً في مصر. خلال الفترة القصيرة التي أمضاها في 
الرئاسة، كان تصميم مرسي على انتزاع جزءٍ من السيطرة المدنية من يد العسكريين 

آخذٌ في الازدياد27.
خلال الأشهر الأولى من المرحلة الانتقالية، قام الإخوان بجهدٍ منسّقٍ لتبديد صورة 
"المتديّن المخيف"، ومدوا يد التواصل إلى تجمعاتٍ هي تقليدياً لا تثق بالإخوان، ومنها 
المجتمع الفني المصري. أبرز الجهود في هذا المجال كان اللقاء الذي جرى في كانون 
الثاني، 2012 بين المرشد العام للإخوان، محمّد بديع، ورئيس نقابة صانعي الأفلام 
التقى  سابقٍ  اجتماعٍ  إلى  بالإضافة  التحرك،  هذا  استخدام  الإخوان  حاول  المصريين. 
خلاله وفدٌ من الإخوان مع نقابة المهن المسرحية، لتبديد المخاوف من استخدام الإخوان 
لقوتهم المكتسبة حديثاً باتجاه الحدّ من الحرية الثقافية. أخفق التحرك الذي قام به الإخوان 
في استمالة جمهور نقابة صانعي الأفلام. بل ذهب بعض الأعضاء إلى الدعوة لإجراء 
للإخوان  الخضوع  أظهر  أنه  اعتبروا  النقابة، لأنهم  الثقة عن رئيس  لحجب  تصويتٍ 
بوصفهم القوة السياسية الصاعدة28. حصل الإخوان المسلمون على حكمٍ تشكيكيٍّ مماثلٍ 
الدستور  بصياغة  المكلفة  التأسيسية  الجمعية  من  استُبعِدَ  الذي  كتّاب مصر  اتحاد  من 
الجديد، فقد أصدر الاتحاد الإنذار التالي: "إنّ هذا الاستبعاد هو استمرارٌ لسياسة الإخوان 

المسلمين في التعامل مع الكتّاب والمفكرين والشخصيات الثقافية على أنهم أعداء"29.

27 يمكن ملاحظة هذا الأمر من إقالة مرسي لاثنين من كبار أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة هما المشير 

طنطاوي والفريق عنان، ومن إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يمنح 
القوى العسكرية سلطة واسعة في شؤون الأمن القومي.

 Revolution of Anger over the Visit of the( "ثورة الغضب على زيارة نقيب الممثلين للمرشد العام" 	28

Actors’ Syndicate Leader to the General Guide(، الأهرام )مصر(، 13 كانون الثاني، 2012.

ممثلي    مع  الجمهورية  رئيس  اجتماع  من  الاتحاد  استبعاد  بشأن  مصر  كتّاب  اتحاد  "بيان  مصر،  كتاّب  إتحاد  	29 

Statement from the Writers’ Union of Egypt Regarding the Exclu� )           والنقابات المهنية") 
 sion of the Union from the President of the Republic’s Meeting with Representatives from

الاتحادات
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من أجل إنصاف الإخوان المسلمين، يجدر القول أنّ قيادة التنظيم التزمت بالتأكيد 
أنواعها في  الفنانين على اختلاف  اتحادات  بأنّ  العلم  الفنية بشكلٍ علني، مع  بالحرية 
مصر، معروفةٌ بأن أعضاءها متصلبين في رؤاهم العلمانية، وهم ينظرون بعين الشك 
إلى الإخوان. من المعروف على سبيل المثال، أنّ الإخوان المسلمين تبنوا وثيقةً وضعها 
الأزهر، وهو أعلى مؤسسةٍ دينيةٍ في البلاد، يعلن فيها الأزهر عن التزامه بالحريات 
الأساسية، بما فيها التعبير والإبداع الفني30. بالرغم من أنّ الرئيس عيّن شخصيةً من 
داخل الإخوان على رأس وزارة الإعلام، إّال أنّ الوزير الجديد، صلاح عبد المقصود 
وسائل  على  للسيطرة  كوسيلةٍ  للوزارة  الإخوان  استخدام  من  الخوف  يبدد  أن  حاول 
الإعلام. تعهّد عبد المقصود بأن تكون وسائل الإعلام التابعة للدولة "منبراً للجميع لا 
يستثني أحداً ولا يهمّش أحداً مهما كان خلافنا معه". وفي بادرة باتجاه الفنانين، عيّن 
الرئيس مرسي مستشارَيْن للأمور الثقافية في فريقه الرئاسي. كان الهدف من اختيار 
مرسي للشاعر المصري البارز فاروق جويدة والكاتبة سكينة فؤاد التي تلقت علومها في 
بيئةٍ علمانية، تهدئة المخاوف من قيام الإخوان بدفع الأمور نحو تطبيق أجندةٍ اجتماعيةٍ 
محافظة31. كِلا المستشارَيْن استقالا من منصبيهما بعد أن أصدر مرسي مرسوماً رئاسياً 

في تشرين الثاني 2012، يجعل قراراته غير خاضعةٍ للمراجعة القضائية.
لقد سعى الإخوان لتقديم أنفسهم على أنهم قوةٌ معتدلةٌ في الشؤون الثقافية، ولكنّ 
التي  المقابلات  الفنية بشكل صريح. في سلسلةٍ من  للحرية  السلفية معاديةٌ  الجماعات 
أجرتها صحيفة الشروق مع قادة الحركة السلفية في مصر، ذهب بعض هؤلاء المتدينين 
المحافظين إلى المطالبة بالفصل الكامل بين الممثلين والممثلات في الأعمال الدرامية، 
والسماح للفنانين بإنتاج أعمالٍ عن حوادث وقعت بالفعل، ومنع السيناريوهات الخيالية32.

أذكت هذه المواقف الخشية من قيام السلفيين بدفع الإخوان نحو الحد من الحرية الثقافية، 

the Unions and Professional Syndicates(،     تموز، 2012.

نشرت جريدة الخميس المقال بكامله، راجع: "نص وثيقة الأزهر للحريات الأساسية التي أعدها مفكرون مسلمون  	30

 Text of the Al-Azhar Document on Basic Freedoms that Was Prepared by( ومسيحيون" 
Muslim and Christian Thinkers(، الخميس )مصر(، 10 كانون الثاني، 2012.

كانت سكينة فؤاد )Sakina Fouad( قد اشتركت في عملية ضغطٍ منظم على الرئيس مرسي للوصول إلى الكفّ  	31

عن احتجاز الصحفيين، وصرحت بالقول التالي: "سأهتم بملف الحريات والمواطنة حال تكليفي بمنصب مستشار 
I will Concern Myself with the Portfolio of Freedoms and Citizenship if I am Ap� )الرئيس") 

pointed a Presidential Adviser(، المصريون )مصر(، 25 آب، 2012
"فن للمرأة وفن للرجل" )Female Art and Male Art(، الشروق )مصر(، 17 حزيران، 2011. 	32
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أو تذرّع الإخوان بالسلفيين لتحقيق الغاية نفسها.
 Bassem( توضح الاتهامات التي تم توجيهها إلى الفنان الساخر باسم يوسف
Youssef( كيف تستطيع سلطات الدولة استخدام عامة الناس للحد من حرية التعبير. 
 The Daily( اليومي"  "العرض  لبرنامج  مماثلٍ  تلفزيونيٍّ  برنامجٍ  نجم  هو  يوسف 
Show( الذي يقدمه جون ستيوارت )Jon Stuart(، وقد اتُّهِمَ بإهانة الرئيس والانتقاص 
تلقّي الأخير لشهادةٍ فخريةٍ من جامعةٍ  بعد  تهكّم على محمّد مرسي  من الإسلام لأنه 
باكستانية. نأى مرسي بنفسه عن التهم تحت الضغط المحلي والدولي، ولكن يوسف لم 
يُعْفَ من المثول أمام المحكمة لأن أشخاصاً عاديين كانوا في عداد من تقدم بالشكوى 
ضده. لقد تم إسقاط التهم بعد ذلك، ولكنّ التهديد بالملاحقة القضائية من المرجّح أن يكون 

له تأثيرٌ مخيفٌ على الآخرين الذين قد يفكرون بتحدي السلطة.
العثور  بوسعها  سيكون  الثقافية  الحريات  من  الحد  على  المصممة  المجموعات 
الخطوط  بعض  على  بالمحافظة  ترغب  المصري،  الشعب  من  واسعةٍ  شرائح  على 
تغيرٍ  في  التشدد  هذا  عن  التعبير  وطريقة  مصر  في  الديني  التشدد  درجة  الحمراء. 
مستمر. المصريون يشبهون أبناء دينهم في الأماكن الأخرى بأنهم يرفضون بأجمعهم 
تقريباً الفن الذي يسيء إلى الإسلام أو النبي محمّد. ردة الفعل التي تسبب بها شريط 
الفيديو الذي صنعه مهاجرٌ مصريٌ في الولايات المتحدة، والذي يصور فيه النبي محمّد 
رأوا  ما  بسبب  المصريين  أصاب  الذي  الغضب  مثلٌ جليٌ على  نساء، هي  بأنه زير 
المحافظة  دعاة  وسائر  السلفيين  بوسع  الإسلامية.  للعقيدة  هانةٌ  و�إ متعمد،  استفزازٌ  أنه 
الاجتماعية مع الأسف، أن يستغلوا هذه الحوادث للضغط باتجاه رقابةٍ واسعة النطاق 
على الإنتاج الثقافي. يكمن التحدي إذاً في تطوير معايير إجتماعيةٍ تعكس قيم المجتمع 
واسعٍ  تحركٍ  مجال  لمنح  الحاجة  مما يصرف  فيه،  السائد  الأخلاقية  الاستقامة  وحس 
للرقابة التي يمكن أن تُستَخدَم لمحاصرة المعارضة السياسية المشروعة وحرية التعبير.

مجتمع الفنانين في مصر

في وسط هذا التجاذب بين سلطات الدولة والقوى الدينية المحافظة، يعيش مجتمع الفنانين 
المصريين النابض بالحياة، والذي يعوزه التمويل. لطالما كانت القاهرة عاصمةً ثقافيةً 
للعالم العربي، وما زالت تفخر بأنّ فيها بعض أبرز الكتّاب وصانعي الأفلام والمؤلفين 
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المسرحيين في المنطقة. ليست مصادفةً أن يكون أول من حاز على جائزة نوبل في 
العالم العربي هو شخصٌ مصري، وأن يكون أول فيلمٍ عربيٍ يدخل المنافسة للحصول 
بَهَتَ تأثير مصر  على أوسكار أفضل فيلمٍ ناطقٍ بلغةٍ أجنبية، أخرجه مصري33. لقد 
في العالم الفني بعض الشيء منذ أن بدأت دولٌ عربيةٌ أخرى مثل الإمارات العربية 
المتحدة ولبنان، تزيد من استثماراتها في الفيلم والتلفزيون، ومع ذلك، كشف استطلاعٌ 
ميدانيٌ أُجريَ لأغراض هذه الدراسة، أنّ الاهتمام بالفنون قويٌ بالفعل لدى فئة الشباب 
يناير   25 ثورة  في  شاركوا  الذين  الجادين  الفنانين  من  عدداً  يشمل  هذا  المصري. 
الثاني(، ويسعون لاستخدام فنّهم بشكلٍ واعٍ لنشر الحريات الشخصية والحكم  )كانون 
الديمقراطي. لا يوجد إحصاءٌ رسميٌ للفنانين المصريين، ولكنّ مراجعةً لعضوية النقابة 
تكشف عن وجود أعدادٍ كبيرةٍ تتوزع على اتساع الطيف الفني. يفخر اتحاد الكتّاب على 
سبيل المثال، بأنّ فيه ما يزيد على 850 عضواً، وبما أنّ الكثير من الكتّاب يمارسون 
هذه المهنة من غير أن ينتموا إلى هذه المؤسسة، فمن السليم الاستنتاج بأن أفراد المجتمع 
تعتبر مصر مركز صناعة  بكثير34.  المذكور  الرقم  أكبرمن  المصري عددهم  الأدبي 
الأفلام في العالم العربي، إذ تنتج حوالي 35 فيلماً طويلًا في السنة35، مما يوحي بأنّ 
عدد العاملين في هذا الحقل يبلغ الآلاف. ويتم نصاب المجتمع الفني في مصر بعددٍ 
صغيرٍ من الفنانين في مجالات الموسيقى، التأليف المسرحي، الفنون المرئية، وغيرهم.

الفنانون الذين قابلناهم في هذا العمل كانت ثورة 25 يناير )كانون الثاني(، قد 
أثارت فيهم النشاط، ولكنهم كانوا واعين في نفس الوقت للتحديات القادمة. لقد استفاد 
الكثير منهم من مواهبهم لتوثيق أحداث الثورة، فصوّر بعضهم التظاهرات وأنتج آخرون 
الدولة بشكلٍ صريح، مثل  رسوماً تُظهِر عنف الشرطة. كان بعضهم ينتقد مؤسسات 
من  سيطرتها  الدولة  تمارس  أدواتٍ  اعتبروها  التي  المهنية  والنقابات  الثقافة  وزارة 
خلالها. أعرب عددٌ من الفنانين وليس جميعهم، عن خشيتهم من تحرك الإسلاميين للحد 
من الحرية الفنية، مع الملاحظة أن معظم هؤلاء الفنانين يفرّقون بين الإخوان المسلمين 

- الذين يعتبرونهم معتدلين نسبياً - والاتجاه السلفي الذي يرون فيه تهديداً حقيقياً.

الكاتب هو نجيب محفوظ والمخرج هو يوسف شاهين. 	33

للاطلاع على لائحة الأعضاء بكاملها راجع: إتحاد كتاّب مصر، بدون تاريخ.  	34

 Film and Film( ونقاش"  عامٌّ  إستعراضٌ  أفريقيا:  في  وتطويرها  "الأفلام   ،)Peter Rorvik( بيتر رورفيك  	35

Development in Africa: Overview and Discussion(، ورقةٌ قُدِّمَت في المؤتمر الأولي حول الاقتصاد 
الخلاق، نيروبي، كينيا، كانون الأول 2012.
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المتشابهة  الاهتمامات  ذوي  الفنانين  تربط  التي  المحافل  من  عددٌ  القاهرة  في 
الآخر  وبعضها  المثقفون،  يرتادها  التي  المقاهي  مثل  عامةٌ  أماكن  بعضها  ببعضهم. 
مناسباتٌ منتظمة مثل "الفن ميدان"، وهو معرضٌ يقام في الشارع، يعرض فيه الفنانون 
أعمالهم التي تضج بالمواضيع المتعلقة بالثورة في أغلب الأحيان36. منذ ثورة 2011، 
تستَخدم هذه التجمعات كوسيلةٍ للمشاركة السياسية، وأبرزها الصالون الأسبوعي الذي 
ينظمه الكاتب المرموق علاء الأسواني، وتلتقي فيه الشخصيات الفكرية والثقافية كل 
مساء خميس لمناقشة مختلف المواضيع. حضرنا أحد هذه الصالونات في كانون الثاني 
2012، وافتُتِحت المناسبة بزيارة معرض رسومٍ لفنانةٍ شابة، وتلا الزيارة نقاشٌ تداوليٌ 

حول التطورات السياسية في مصر.

إمكانية نقل الوضع المصري إلى البلدان العربية الأخرى 

الحالة  بها  تتفرّد  التقرير  هذا  إليها  التي وصل  الاستنتاجات  من  عدداً  أنّ  من  بالرغم 
المصرية، مما يحدّ من إمكانية تطبيقها على بلدان عربيةٍ أخرى، فإنّ ملامح خطوط 
التوجهات في مصر تبدو متوافقةً مع التطورات الإقليمية الأوسع حجماً. بالتحديد، ولّد 
قيام الثورات العربية طلباً متزايداً على الحرية الشخصية في العالم العربي. استجابت 
نفسها،  الاستراتيجية  مستخدمةً  التحديات  لهذه  والقديم،  منها  الجديد  جميعها،  الأنظمة 
وشملت تلك فتح المجال أكثر قليلًا أمام المعارضة، مع المحافظة على خطوطٍ حمراء 
معينة. في الوقت نفسه، صعّدت الأنظمة من جهدها لاستمالة الشخصيات الثقافية التي 
بالرقابة  الأنظمة  تمسّكت  وأخيراً،  الأنظمة.  هذه  لسلطة  شعبياً  دعماً  تُعتَبَر  أن  يمكن 

والقمع كخطٍّ أخيرٍ للدفاع.
مصر، مثل العديد من جيرانها العرب، تشهد مرحلة تحوّل سياسي. وعلى غرار 
ما حصل في تونس، أدت النقلة المصرية إلى تقوية الإسلاميين، فانتقلوا من المعارضة 
ليصبحوا جزءاً من التحالف الحاكم. ولكنّ الرابحين الكبار في الثورات العربية حتى الآن 
ليسوا المتطرفين العنيفين أو السلفيين المفرطين في التشدد، بل الإسلاميين المعتدلين، 
في  ساحقةً  أكثريةً  أحرز كلاهما  اللذان  النهضة،  والعدالة وحزب  الحرية  مثل حزب 

 Art in Egypt’s Revolutionary( "الفن في ميدان الثورة في مصر" ،)Ursula Lindsey( أورسولا ليندسي 	36

SquareMiddle East Report Online(،                                ، كانون الثاني 2012.
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التزامها  عن  المجموعات  هذه  أعلنت  الثورة.  تلت  التي  الأولى  البرلمانية  الانتخابات 
بالحرية الثقافية، ولكن الزمن وحده سيكشف عما إذا كانوا سيفون بهذه العهود. التحديات 
مهنةً  يمارس  بمن  تلحق  التي  الوصمة  مثل  المصريين،  الفنانين  تواجه  التي  الأخرى 
فنية، بالإضافة إلى ضعف التمويل والطلب على الأعمال الفنية، تنطبق أيضاً على بقية 

المنطقة.
مع هذا، ثمة أمورٍ تنفرد بها مصر. ينبغي أخذ الحذر أثناء استخلاص النتائج من 
هذه الدراسة، إن يكن فقط بسبب حجم المجتمع الفني في مصر. فهذا البلد الذي يتجاوز 
عدد سكانه 80 مليون، يعني أنّ تعداده السكاني أكثر بضعفين من البلد العربي الأكثر 
سكاناً الذي يليه في الترتيب، أي الجزائر37. من جهةٍ ثانية، مصر هي العاصمة الثابتة 
أضف  الأفلام.  نتاج  و�إ التلفزيوني  الإنتاج  لصناعة  ومركز  العربي،  العالم  في  للثقافة 
إلى ذلك أنّ اللهجة المصرية مفهومةٌ في جميع البلدان العربية تقريباً، ولذلك لا يواجه 
الفنانون المصريون معوّقات في الوصول إلى الجماهير العربية الأخرى. لإعطاء مثلٍ 
ملموسٍ عن حيوية المجتمع الفني في مصر، ذكر أحد من قابلناهم أنه عندما قُدِّمت منحة 
العربية، تقدم  المنطقة  امتداد  الشباب على  زمالةٍ دراسيةٍ لصانعي الأفلام من شريحة 

بطلب الزمالة 500 شخص، كان منهم 300 من المصريين38.

الخاتمة 

بالإجمال، لم ترفع الثورات العربية المحظورات الثقافية. لقد صمدت التحديات السابقة، 
بما فيها الإطار ذو الأطراف الثلاثة )الأصوات التقدمية، الدولة، التزمت الديني(، حيث 
تُضغَطُ الأصوات التقدمية بين سيطرة الدولة والتزمت الديني. أضف إلى ذلك أنّ الرقابة 
العلنية والقمع ليسا سوى اثنين من العديد من معوّقات الحرية الفنية. بالفعل، إنّ تغيير 
العادات الثقافية المنغرسة بعمق هو تحدٍّ أثقل وطأةً من أن يُحَلَّ بإلغاء قانونٍ من قوانين 
الرقابة أو إعادة تنظيم وزارة الثقافة. مترافقاً مع هذا كله، فإنّ غياب الحوافز المالية 

قدّرت أحدث المعلومات لدى الأمم المتحدة أنّ عدد سكان مصر نصف السنوي )2010-2011( هو 80,410,017  	37

United Nations Development Programme –( والجزائر 36,717,000. برنامج الأمم المتحدة للتنمية
 Population, Latest Available( ")2011-2010( السكان: آخر الإحصاءات والتقديرات المتوفرة" ،)UNDP

Census and Estimates(، جرى تحديث المعلومات آخر مرةٍ في 18 آذار، 2013.
مقابلة مع صانع أفلامٍ شاب، القاهرة، مصر، 24 كانون الثاني، 2013. 	38
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التي تشجع المواهب الشابّة على متابعة مهنةٍ في حقل الفنون، سيبقى له تأثيرٌ معرقلٌ 
للإنتاج الثقافي في المنطقة.

بالرغم من هذه الظروف تتباهى المنطقة بأنّ فيها عدداً كبيراً من الفنانين الملتزمين 
التسامح  إلى  يدعو  صوتاً  يشكلون  منهم،  الشباب  لاسيما  الأفراد،  هؤلاء  بصنعتهم. 
وتوسيع الحرية الفردية. هم لا يحظون بنفس الانتباه الذي تناله أمور الاقتصاد والأمن 
التي تواجهها المنطقة، ومع ذلك فإنّ تمكين هؤلاء يستبطن القدرة على إحداث التغيير 

بنفس درجة المجالات التقليدية التي تتوجه إليها المساعدة الدولية.
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الأصوات  وتأثير  انتشار  تعزيز  أهمية  وأوباما  بوش  الرئيسين  إدارتا كلا  أدركت  لقد 
الوثائق  من  العديد  في  الأوسط.  الشرق  في  واللاعنف  التسامح  إلى  الداعية  العربية 
تحقيق  في  الثقافي  الامتداد  يلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور  الإدارتان  لاحظت  السياسية، 
الأهداف الأميركية البعيدة الأمد، وهي محاربة التطرف ونشر الديمقراطية والإصلاح 
في المنطقة1. بالرغم من هذه التصريحات الرسمية، ما زال الدعم الأميركي للفنانين 
في المنطقة محدوداً وعشوائياً نسبياً. في الوقت الذي انخرطت فيه العديد من الدوائر 
والوكالات الحكومية الأميركية في برامج تروّج للحرية الفنية والثقافية، ثمة نقصٍ في 

التوجيه الاستراتيجي والتنسيق في هذه الجهود.
من أجل تحصيل القدرة على تحليل الأمور، نذكر أنّ البرامج والسياسات التي 
تسعى لنشر الحرية الفنية تقع في ثلاث فئاتٍ عامة: )1( الديبلوماسية الثقافية من خلال 
التبــــادلات الفنيــــة، )2( الإعانــــــة الماليــــة أو التقنية، والتـــــدريب وتوفـــير الفــــرص التـــربوية 
لفناني الشرق الأوسط )3( الضغط الذي تقوم به الولايات المتحدة على حكومات الشرق 

الأوسط لحماية حرية التعبير الفني وتقييد الرقابة.
الشرق  نحو  الثقافي  التواصل  يد  مد  عملية  في  المتحدة  الولايات  انخرطت  لقد 
لوزارة  التابع  والثقافية  التربوية  الشؤون  مكتب  خلال  من  رئيسي،  بشكلٍ  الأوسط 
الخارجية. الوكالات الأخرى مثل مكاتب الديمقراطية، النزاعات، والمساعدة الإنسانية 

وزارة  بوش،:  الرئيس  إدارة  خلال  الثقافية  الديبلوماسية  سياسات  حول   .2010 الأميركية،  الخارجية  وزارة  	1
واشنطن،  الوقائع،  صحيفة   ،)Global Cultural Initiative( العالمية”  الثقافية  “المبادرة  الأميركية،  الخارجية 
السيدة الأولى في حفل إطلاق  أيلول 2006، ولورا بوش )Laura Bush(، “ملاحظاتٌ صدرت عن  دي.سي.، 
 Remarks by the First Lady at President Bush’s( ”المبادرة الثقافية العالمية التي أسسها الرئيس بوش
Global Cultural Initiative Launch(، نسخة من الخطبة التي أُلقِيَت في البيت الأبيض، واشنطن، دي.سي.، 

25 أيلول، 2006.

الفصل الثالث

جهود الحكومة الأميركية لدعم الفنانين في 
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التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية )USAID( تقوم ببعض النشاطات التي تندرج 
الديمقراطية وتطوير  البرامج على نشر  الثقافية. تركّز هذه  الديبلوماسية  تحت عنوان 
الشرق  الأميركية-  الشراكة  “مبادرة  أنشطة  بعض  تُصَنَّفُ  وأخيراً،  المدني.  المجتمع 
نظمتها  التي   )U.S.-Middle East Partnership Initiative MEPI( أوسطية” 
وزارة الخارجية الأميركية بأنها تسعى للترويج لحرية التعبير. توفر “مبادرة الشراكة 
الأميركية- الشرق أوسطية” )MEPI( المساعدة والتدريب والدعم للأفراد والجماعات 
الأميركية- الشراكة  مبادرة  وتقدم  الأوسط.  الشرق  في  التغيير  يسعون لإحلال  الذين 

الشرق أوسطية )MEPI( الدعم أيضاً للنشطاء من النساء وفئة الشباب الذين يدعمون 
التغيير؛ في بعض الأحيان، يكون هؤلاء النشطاء منخرطين في نشاطاتٍ ثقافية.

ما زالت مواجهة التطرف الإسلامي الهدف الرئيسي الذي حددته وزارة الدفاع 
الأميركية لنفسها في الشرق الأوسط، وقد تراجعت إلى درجةٍ كبيرةٍ عن دعم النشاطات 
الثقافية. حاول مكتب نائب مساعد وزير الدفاع المكلف بشؤون دعم الديبلوماسية الشعبية، 
الذي تأسس في عهد إدارة بوش، أن يقدم الدعم للنشاطات الثقافية التي تحد من جاذبية 
الأصولية وتساعد الأصوات التي تعمل باتجاه التغيير. أُغلِقَ هذا المكتب في وقتٍ مبكرٍ 
من إدارة أوباما، وتم تحويل بعض مهامه إلى “فريق الانخراط الاستراتيجي العالمي” 
الذي يرفع تقاريره مباشرةً إلى وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة2. في المناطق التي 
ما زالت الحرب فيها دائرةً مثل العراق وأفغانستان، خصّصت القيادة العسكرية بعض 
التمويل لترويج المبادرات الثقافية المحلية. لكن، مع انسحاب الولايات المتحدة من هذه 
الصراعات، جرى إنقاص هذه المجموعة المحدودة أصلًا من النشاطات، أو تم إلغاؤها 

بالكامل3.

الديبلوماسية الثقافية

 1999 إلى   1953 الأعوام  بين  ما   )USIA( للمعلومات  الأميركية  الوكالة  كانت 

كريستن م. لورد )Kristin M. Lord( ومارك لينش )Mark Lynch(، يد أميركا الممدودة: تقييم “استراتيجية      	2 
America’s Extended Hand: Assessing the Obama Adminis�(            العالمي” التي تمارسها إدارة أوباما 

 Center for a( واشنطن، دي.سي.: مركز الأمن الأميركي الجديد ،)tration’s Global Engagement Strategy
New American Security(،        ، ص. 43.

لم يكن استكشاف البرامج السرية الأميركية من ضمن أهداف هذا البحث، لذا، لا نستطيع استخلاص أيّ نتيجةٍ  	3
حول مجال وطبيعة هذه البرامج. 

2010

الانخراط



     35جهود الحكومة الأميركية لدعم الفنانين في العالم العربي

بشكلٍ  الشعبية  والديبلوماسية  الحكومية  الثقافية  الديبلوماسية  بمهام  تقوم  مستقلةً   وكالةً 
أعم4ّ. كانت هذه الوكالة مسؤولةً عن تطبيق أغلبيةٍ واسعةٍ من البرامج المعرفية والثقافية 
ذروة  في  الشيوعية  الكتلة  مع  الثقافية  المبادلات  أشهر  من  عدداً  وتشمل  الأميركية، 
المسرحي  الكاتب  ثقافيةٌ مهمةٌ مثل  الحين، كانت شخصياتٌ  ذاك  الباردة. في  الحرب 
الوكالة  كانت  عميق.  بشكلٍ  السياسة  في  منخرطةً   )Vaclav Havel( هافل  فاكلاف 
الأميركية للمعلومات مقتنعةً بأنّ الفنانين والشخصيات الثقافية مجموعةٌ رئيسيةٌ ينبغي 

أن تقوم الولايات المتحدة بدعمها إن هي رغبت بإحراز النصر في الحرب الباردة.
وزارة  في   )USIA( للمعلومات  الأميركية  الوكالة  دمج  تم   1999 العام  في 
الخارجية، وترافق الأمر مع هبوطٍ حادٍّ في تمويل الديبلوماسية الشعبية. خلال الحرب 
الباردة، بلغ متوسط الإنفاق على الديبلوماسية الشعبية 1,2 بليون دولار سنوياً بالقيمة 
الثابتة للدولار، وهذا الرقم لا يشمل الإنفاق على عمليات البث، مثل “صوت أميركا” 
Radio Liberty/( الحرية”  راديو  الحرة/  أوروبا  )Voice of America( و“راديو 

Radio Free Europe(5. في العام 2000، كان تمويل الديبلوماسية الشعبية قد هبط 
وأُلغيَ  كامل،  بشكلٍ  ميزانيتها  إفراغ  جرى  ثم  دولار،  مليون   400 إلى  وصل  حتى 

مكتبها6.
من  الأولوية،  حيث  من  الثانية  الدرجة  إلى  الثقافية  الديبلوماسية  إقصاء  تم  لقد 
الإنفاق  عاد   ،2001 أيلول   11 اعتداءات  بعد  لها.  إيديولوجيٍّ  منافسٍ  وجود  غير 
على الديبلوماسية الشعبية، ووصل إلى بليون دولار سنة 2006. أعيد العمل ببرامج 
الديبلوماسية الشعبية سنة 2003 تحت رعاية المكتب الجديد للشؤون التربوية والثقافية. 
أدرك هذا المكتب بسرعةٍ أنّ نموذج التبادل الثقافي المعتمد أثناء الحرب الباردة ينبغي 
التبادلات  على  الثقيلة  الجهود  انصبّت  والعشرين.  الحادي  القرن  مع  ليتلاءم  تحديثه 
الحاصلة في الاتجاهين، بدلًا من توزيع منتجات الثقافة الأميركية ببساطة، وحلّ الشرق 
الأوسط في المكان الذي كانت تشغله أوروبا الشرقية كمركزٍ لممارسة النشاط. ركزت 

 Nicholas J.( ّراجع: نيكولاس ج. كَل )USIA( لاستعراضٍ تاريخيٍّ لنشاطات الوكالة الأميركية للمعلومات 	4
 The(1989-1945 الحرب الباردة والوكالة الأميركية للمعلومات: الدعاية الأميركية والديبلوماسية الشعبية ،)Cull
Cold War and the United States Information Agency: American Propaganda and Public Diplo�

.       ،Cambridge University Press :كامبريدج، المملكة المتحدة ،)macy 1945-1989

كريستن م. لورد )Kristin M. Lord(، أصوات أميركا: الديبلوماسية الشعبية الأميركية للقرن الحادي والعشرين  	5
Brook� واشنطن، دي.سي.: معهد ،)Voices of America: U.S. Public Diplomacy for the 21st Century(

ings، تشرين الثاني 2008، ص.37، بالاستناد إلى أرقام مكتب الإدارة والميزانية.
مقابلةٌ مع مسؤولٍ سابقٍ في وزارة الخارجية، 19 كانون الثاني، 2012. 	6

2008
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البرامج أيضاً على محاولة الوصول إلى فئة الشباب الذين يرجّح أن يكونوا أكثر طواعيةً 
في توجهاتهم السياسية والثقافية7. كان من الأمثلة إنشاء “زوايا أميركية” في المكتبات 
المدمجة،  والأقراص  والمجلات  الكتب  تقدّم  الأوسط،  الشرق  في  والجامعات  المحلية 
ومواد أخرى عن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توفير الوصول إلى قواعد المعلومات 

والإنترنت.
السنوات  بنسبةٍ ضئيلةٍ خلال  والثقافية  التربوية  الشؤون  ميزانية مكتب  ارتفعت 
المجلس  ميزانية  تبلغ  بالمقارنة،   .8 2010 سنة  دولار  مليون   635 فبلغت  الماضية، 
البريطانية  الحكومة  تتبع  )British Council(، وهو وكالةٌ مستقلة  البريطاني  الثقافي 
يضطلع بمهمة العلاقات التربوية والثقافية، ضِعف هذا الرقم تقريبا9ً. طوال السنوات 
الشؤون  الثقافي في مكتب  التبادل  بأمور  الخاص  القسم  تمويل  الماضية، ظلّ  الخمس 
القسم  أنّ  إلى  الأرقام  هذه  تشير  دولار10.  مليون   11 حول  ثابتاً  والثقافية  التربوية 
لُ إلى الفرع المتعلق بالشؤون التربوية في ملف هذا المكتب.  الأكبر من التمويل يُحَوَّ
تقوم المكاتب الإقليمية التابعة لوزارة الخارجية برفد عمليات التبادل الثقافي بالتمويل، 
وتحظى هذه المكاتب بآليات تمويلٍ خاصةٍ بها للنهوض بعمليات الديبلوماسية الشعبية 
طريق  عن  محلياً،  الأموال  بجمع  أيضاً  السفارات  تقوم  الثقافية.  النشاطات  وشؤون 
المثال. أحد هذه الجهود  الاستعانة بمجتمع رجال الأعمال من الأميركيين على سبيل 
وترعاها  القاهرة،  في   The American Idol نسق  على  التي صممت  المباراة  هو 
السفارة الأميركية، وقد قام المتسابقون الذين وصلوا إلى التصفيات النهائية بالغناء في 

دار الأوبرا المصرية.
نقلًا عما قاله مسؤولون في مكتب الشؤون التربوية والثقافية، فإنّ هدف البرامج التي 
ظهار القيم والتطلعات المشتركة. يسعى  يرعاها المكتب هو زرع التفاهم الثقافي المتبادل و�إ
المكتب إلى التواصل مع المجموعات الضعيفة التمثيل تقليدياً، ومنها النساء والشريحة 
الشبابية والأقليات العرقية والإثنية. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المكتب التبادلات الثقافية 

لعرض أنماطٍ معيّنةٍ من التعبير الثقافي الأميركي أمام الطبقة المثقفة وقادة الرأي.

مقابلةٌ مع مسؤولٍ سابقٍ في وزارة الخارجية، 19 كانون الثاني، 2012 . 	7

 Educational and Cultural Exchange( ”والثقافي التربوي  التبادل  “برامج  الأميركية،  الخارجية  وزارة  	8
Programs(، تبرير الموازنة الذي تعرضه وزارة الخارجية على الكونغرس، السنة المالية 2010، 2009. طلبت 

وزارة الخارجية 633,2 مليون دولار وحصلت على 635 مليون دولار.
لورد )Lord(،       ، ص. 36. 	9

مقابلة مع مسؤولٍ رفيعٍ في وزارة الخارجية، 10 شباط، 2012. 	10
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تُقَدَّم  منَحٍ  عن  عبارةٌ  هي  الثقافية  بالشؤون  المتعلقة  الخارجية  وزارة  برامج 
للمؤسسات الثقافية الأميركية يُصارُ إلى تشبيكها مع مؤسساتٍ مماثلةٍ لها في الخارج. من 
 Rennie إلى مؤسسة DanceMotion USA الأمثلة على ذلك، تم تقديم منحةٍ عنوانها
Hip-( الهيب هوب للتدريب على رقص  Harris Puremovement، وهي شركةٌ 

hop(، موقعها مدينة فيلادلفيا. في العام 2012، نفّذت Rennie Harris جولةً فنيةً 
سرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن.  في الشرق الأوسط، حيث توقفت في مصر و�إ
يرى المسؤولون في وزارة الخارجية أنّ الهيب هوب )Hip-Hop( ناقلٌ قويٌ للرسائل 
التي يُرغَبُ بإيصالها إلى الجماهير الأجنبية، ويؤمنون بأنّ هذا النوع من الفن يمكنه أن 
يلعب نفس الدور الذي لعبه الجاز )Jazz( في الخمسينات، بوصفه صنفاً فنياً يعبّر عن 

الإبداع وطبيعة الولايات المتحدة ذات الإثنيات المتعددة11. 
في  للفنانين  التدريب  توفير  إلى  الخارجية  وزارة  تقيمها  أخرى  برامج  تسعى 
مجالات اختصاصهم، وفرصةً لتجربة الحياة في الولايات المتحدة. وفرت هذه البرامج 
 .)University of Iowa( الدعم طوال سنوات لبرنامج الكتابة الدولي التابع لجامعة أيُوا
أيُوا  مدينة  إلى  السينمائية  للنصوص  ومؤلفين  وصحفيين  كتّاباً  يحضر  البرنامج  هذا 

)Iowa( ليقضوا فصلًا دراسياً في استكشاف الكتابة الإبداعية.
أخيراً، تبذل وزارة الخارجية جهوداً لتشبيك مؤسساتٍ أميركيةٍ مع أخرى أجنبيةٍ 
تمارس نفس النشاطات الثقافية. من الأمثلة على هذا النوع من البرامج هو العمل الذي 
الخارجية،  وزارة  وبمساعدة   ،2011 عام  في  للمتاحف.  الأميركية  الرابطة  به  تقوم 
وصلت الرابطة بين متحف الأطفال الأردني الواقع في عمّان، مع المتحف العربي-
الأميركي الوطني في ديربورن، ميشيغان. شَغَلَ المتحفان تلاميذ من الصفوف المتوسطة 
إنتاج  تزايد  في  المتمثّلة  العالمية  المعضلة  إلى  الانتباه  يسترعي  مشتركٍ  مشروعٍ  في 
النفايات. قام التلامذة بدور علماء آثارٍ هواة، فالتقطوا الصور والأفلام، وتحدثوا عن 
النفايات التي تنتجها عائلاتهم، وبحثوا في التغيير الذي أصاب مقاربة مسألة التعاطي 

مع النفايات عبر الأجيال.
نقلًا عن المسؤولين في وزارة الخارجية والخبراء الإقليميين الذين استشرناهم، لم 
تتغير استراتيجية الولايات المتحدة وديبلوماسيتها الثقافية منذ قيام الثورات العربية في 
أوائل 2011. يقول مسؤولون رفيعو المستوى أنّه إذا كان ثمة تغييرٍ قد حصل، فهو 

آذار،   8 الخارجية،  لوزارة  التابع  والثقافية  التربوية  الشؤون  مكتب  في  الأمورالثقافية  أحد مسؤولي  مع  مقابلةٌ  	11

.2012
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باتجاه إبطاء هذه البرامج أو تقليصها بسبب القناعة بأنّ الديبلوماسية الثقافية لا تجدي 
نفعاً في وسط الثورات12. يعتبر مسؤولو وزارة الخارجية أنّ الديبلوماسية الثقافية هي 
بالفعل، أداةٌ مهمة من بين الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة للتعاطي مع الشرق 
الأوسط. وأضافوا أنّ ثمة تحدياتٍ جديةٍ في ما يتعلق بالعثور على شركاء إقليميين يمكن 
العمل معهم، والتعرف على الأنماط الفنية التي يتجاوب معها جمهور الشرق الأوسط.

الدعم المباشر للفنانين العرب

خلافاً لبريطانيا وألمانيا اللتين نتناول بعض برامجهما للتواصل الفني في الفصل الرابع، 
مكرّسَين  لها،  تابعةٍ  حكوميةٍ  غير  منظمةً  أو  خاصاً  مكتباً  المتحدة  الولايات  تملك  لا 
إنتاج وتوزيع أعمالهم. لكن، بحوزة مكاتب  العرب في  للفنانين  المباشر  العون  لتقديم 
US� )الديمقراطية، حقوق الإنسان، والعمل، التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية) 

AID(، بالإضافة إلى هيئة المنحة الوطنية من أجل الديمقراطية، بعض البرامج لنشر 
الحرية الثقافية والفنية. إنّ الجهود لترويج الحرية الثقافية ليست هي الهدف الأول لهذه 
نما تأتي هذه الجهود كتفرّعاتٍ على أهدافٍ حكوميةٍ أميركيةٍ أخرى، مثل  البرامج، و�إ
إرساء مجتمعٍ مدنيٍّ في الشرق الأوسط، ونشر الديمقراطية والنمو الاقتصادي بطريقةٍ 

تأخذ الثقافة بعين الاعتبار.
يعتبر العديد من الأكاديميين والسياسيين أنّ تاسيس مجتمعٍ مدنيٍ هو أمرٌ مفصليٌ 
في عملية إحلال حكمٍ ديمقراطيٍّ ثابت13. يرجع المجتمع المدني بشكلٍ عامٍّ إلى مجموعةٍ 
من المؤسسات والقيم التي تقوم بدورٍ عازلٍ مخففٍ في العلاقات بين الدولة والأفراد، 
كما تؤمّن الروابط الضرورية بين هاتين الجهتين، ويكون التعبير عن هذه الروابط عن 
طريق تأسيس المنظمات غير الحكومية وبواسطة النشاطات التي تنفذها هذه المنظمات. 
في البلدان الديمقراطية والليبرالية، ينبثق المجتمع المدني بشكلٍ طبيعيٍ من الهيكليات 
المؤسسية، وهذا الأمر ممكن الحصول ومرغوبٌ في الدول التي هي في طور الانتقال 

مقابلةٌ مع مسؤولٍ رفيعٍ في وزارة الخارجية، 10 شباط، 2012. 	12

Polyarchy: Participa�( النظام المتعدد الحكّام: المشاركة والمعارضة ،)Robert A. Dahl( روبرت أ. داهل 	133

 Dietrich( ؛ ديتريش روسيمير        ،Yale University Press :نيو هايفن، كونيتيكت ،)tion and Opposition
Capitalist Devel�( النمو الرأسمالي والديمقراطية ،)John D. Stephens( وجون د. ستيفنز )Ruescemyerr

.       ،University of Chicago Press ،شيكاغو، إلينوي ،)opment and Democracy

1971
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إلى الديمقراطية14.
الجهود الأميركية في سبيل المجتمع المدني واسعةٌ جداً، وتشمل مبادراتٍ لإتاحة 
المساعدة على تأسيس وسائل إعلامٍ مستقلةٍ ومسؤولة، نشرثقافة  الفرص الاقتصادية، 
حماية البيئة، حماية حقوق الأقليات والحقوق المتعلقة بنوع الجنس الإنساني، وتوفير 
الوصول إلى الطبابة والتعليم. التركيز على تطوير مجتمعٍ مدنيٍ هو جزءٌ من مقاربةٍ 
والمؤسسات  المهارات  لتطوير  الأرضية  يحضر  السياسي، وهو  للتغيير  مباشرةٍ  غير 
الحاكمة.  الذي تستشعره الأنظمة  التحدي  بينما يخفف من  فاعلة،  لديمقراطيةٍ  اللازمة 
برأي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية )USAID( ومبادرة الشراكة الأميركية-الشرق 
هيكليةٍ  داخل  الطبيعي  مكانها  في  والفنية  الثقافية  الحرية  ستستقر   ،)MEPI( أوسطية 

لتطوير مجتمعٍ مدني. 
في مصر، صدرت جهودٌ عديدةٌ عن برنامج الديمقراطية والحكم التابع للوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية )USAID(، لاسيما تلك المصممة لنشر المساواة بين الجنسين. 
تندرج هذه الجهود وتتوافق مع أهداف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الساعية لإحلال 
المنظمات  المثال  سبيل  على  الدولية  للتنمية  الأميركية  الوكالة  تموّل  مدني.  مجتمعٍ 
المحلية غير الحكومية التي تقوم بتوفير المعدات لصانعي الأفلام من الشباب ليتمكنوا 
من مزاولة عملهم. بالإضافة إلى ذلك، تموّل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن طريق 
 )USAID( نفس المنظمات، الأفلام التي تتناول قضايا النساء. الدعم الذي تقدمه الوكالة
يمليه موضوع الفيلم في أغلب الأحيان. صانعو الأفلام المحليين غير مسرورين بهذا 
الشرط، ويعتبرونه عائقاً في وجه حريتهم الفنية15. بالمقارنة مع غيرها من المنظمات، 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لاعبٌ صغيرٌ نسبياً في عملية ترويج العمل الفني. يملك 
كلٌّ من الاتحاد الأوروبي، والحكومات الأوروبية، والأمم المتحدة، برامج لدعم الفنانين 

المحليين، وهذه البرامج أكبر حجماً من مثيلاتها الأميركية16.

فرنسيس فوكوياما )Francis Fukuyama(، أصول النظام السياسي: من عصور ما قبل الإنسان إلى الثورة  	14

الفرنسية )The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution(، نيويورك: 
.       ،Farrar, Straus, and Giroux

مقابلةٌ مع صانعي أفلامٍ مصريين، القاهرة، مصر، 25 كانون الثاني، 2012. 	15

التمويل  الثقافية. جزءٌ من هذا  للمبادرات والبرامج  رصَدَ الاتحاد الأوروبي ميزانية قدرها 400 مليون يورو  	16

 للتعاون عبر الحدود في الشرق الأوسط، بغاية دعم الفنانين المحليين؛ راجع: “المفوضية الأوروبية، البرنامج الثقافي:
European Commission, Culture Programme: A Serious Cultural Invest� )        ثقافيٌ جدّي”) 

الثاني، 2013. تواجه منظمة الأمم  ment(، صفحةٌ على شبكة الإنترنت، تم تحديثها لآخر مرة في 10 كانون 
النشاطات  للتربية والعلوم والثقافة )UNESCO( تخفيضاتٍ كبيرةٍ في ميزانيتها، ومع ذلك، تستمر بدعم  المتحدة 

2011
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يُعنى قسمٌ من برنامج الديمقراطية والحكم، التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
الوكالة  داخل  النمو  في  الآخذ  بالتفهم  الجهد  هذا  يرتبط  الاقتصادي.  التمكين  بمسألة 
أن  بوسعهما  ليس  الاقتصادي  والتطور  التمكين  أنّ  لمسألة  الدولية  للتنمية  الأميركية 
يسودا إلا إذا تم تضمينهما في السياق الثقافي المحلي. ستحظى البرامج الأميركية للتنمية 
الاقتصادية بقبولٍ أعظم وسيصبح بإمكانها الاستمرار عندما تنسجم المساعدة المقَدَّمةُ 
الوعي  نشر  أجل  إعانته. من  المتحدة  الولايات  تحاول  الذي  للبلد  المجتمعية  القيم  مع 
من  أشكالًا  الدولية  للتنمية  الأميركية  الوكالة  تدعم  جديدة،  أعرافٍ  لوضع  والتأسيس 
التعبير الثقافي تتناول مواضيع تسعى الوكالة إلى إبرازها. مثالٌ على ذلك هو مسرح 

الشارع، الذي يسلط الضوء على حقوق النساء وأخطار الاتّجار بالبشر17.
هناك إدراكٌ متزايدٌ أيضاً لمسألة أنّ الفنون الإبداعية بوسعها أن تكون مصدراً 
للنمو الاقتصادي. تتعاون الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع رابطات الأعمال التجارية 
والمصارف، لتوفير فرصٍ لتمويلٍ متناهٍ في الصغر في الشرق الأوسط، تكون شريحة 
النشاطات  أحياناً  القروض  هذه  تدعم  منه.  المستفيدين  أكثر  الأعمال  رائدات  النساء 
في  الدولية  للتنمية  الأميركية  الوكالة  رعت  الثقافية.  بالمبادرات  المتصلة  الاقتصادية 
العام 2008 على سبيل المثال، ما سُمّيَ بمشروع العدالة العائلية. شمل جزءٌ من هذا 
ليتمكنّ من صناعة  المالي لنساءٍ في منطقة الجيزة في مصر،  المشروع تقديم العون 
أشغالٍ يدويةٍ تتيح لهنّ إعالة أنفسهنّ. هذا النوع من البرامج يدعم التعبير الثقافي المحلي 

ويعزز الوضع الاقتصادي للمرأة في هذه المجتمعات18. 
الفنون  دعم  بأنّ  رأيهم  عن  حكوميةٍ  غير  ومنظماتٌ  حكوميون  رسميون  عبّر 
تحت تمريره  جرى  إذا  السياسية  الناحية  من  أفضل  بشكلٍ  مستساغاً  سيكون  قة   الخّال
US� )       دعم النمو الاقتصادي. هذا الأمر يسمح للوكالة الأميركية للتنمية الدولية) 

الفنانين الإقليميين  AID( ومبادرة الشراكة الأميركية-الشرق أوسطية )MEPI( بدعم 
من خلال برامج مصممةٍ لتطوير الريادة في الأعمال بشكلٍ عام، ودعم روّاد الأعمال 

 )British Council( الثقافية في الشرق الأوسط. كما تمت الإشارة إليه سابقاً، ميزانية المجلس الثقافي البريطاني
وحده تبلغ ضعف ما تنفقه وزارة الخارجية الأميركية على الجهود الثقافية، ويملك المجلس الثقافي البريطاني، كما 

سنقوم ببيانه في الفصل التالي، برنامجاً لتمويل الفنانين الإقليميين بشكلٍ مباشر.
مقابلاتٌ مع مسؤولين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية )USAID(،     أيلول، 2012. 	17

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية )USAID(، التدقيق الخاص بنشاطات برنامج الديمقراطية والحكم التابع لوكالة  	18

USAID في مصر، تقرير التدقيق رقم P-001-10-263-6، القاهرة، مصر، 27 تشرين الأول، 2009 .
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الشبان بشكلٍ خاص19. ويكون ذلك عن طريق تقديم هباتٍ صغيرةٍ لا تصل إلى 200 
ألف دولار.

الجهود الأميركية لتسليط الضوء على قمع الحرية الفنية

إحدى الطرق الهامة التي تحاول الولايات المتحدة من خلالها حماية الحرية الفنية، هي 
توثيق ممارسات حقوق الإنسان التي تنتهجها مختلف الحكومات في الشرق الأوسط، 
وتسليط الضوء على هذه الممارسات. ترى وزارة الخارجية أنّ حرية إقامة نشاطاتٍ 
ومناسباتٍ ثقافيةٍ هي جزءٌ من الحريات المدنية التي يجب أن يتمتع بها كل مواطنٍ في 
لما  المستخدمة  الموضوع،  الحكومة الأميركية حول هذا  الرئيسية لدى  الوثيقة  العالم. 
يزيد عن ثلاثة عقود، تسمّى: تقرير وزارة الخارجية الإنساني عن ممارسات حقوق 

الإنسان، وهو تقريرٌ يفهرس ويحلل الأمور المتعلقة بالحقوق المدنية حول العالم20.
حقوق  ممارسات  حول  الخارجية  وزارة  تنشؤه  الذي  السنوي  التقرير  يغطي 
الإنسان في كلّ بلد، مسائل حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة، ويتضمن مقاطع 
عن الحرية عبر الإنترنت، والحرية الأكاديمية، وحرية إقامة المناسبات الثقافية. يناقش 
كلّ قسمٍ من هذا التقرير درجة الرقابة المفروضة والإجراءات المختلفة التي تستعملها 
الحكومات الأجنبية لفرض تحكّمها في هذا المجال. مما يلاحظ في المقدمة التي كتبتها 
السيدة كلينتون - التي كانت وزيرةً للخارجية حينذاك - لتقرير عام 2011، قولها أنّ 
التقارير السنوية حول حقوق الإنسان تخدم أغراضاً عدة21. أولًا، يستخدم الكونغرس 
العسكري  العون  بتقديم  المتعلقة  القرار  عملية صنع  في  إرشاديٍّ  كدليلٍ  التقارير  هذه 
المساعدات  تقديم  على  بالموافقة  القاضي  القانون  مثلًا،  الأجنبية.  للدول  والاقتصادي 
باتجاه  التحول  أنّ “مصر تدعم عملية  الخارجية أن يؤكّد  لمصر، يشترط على وزير 
الحكم المدني، بحيث يشمل ذلك إجراء انتخاباتٍ حرّةٍ وعادلة، وتطبيق السياسات التي 
تحمي حرية التعبير والتواصل والدين، والإجراءات القانونية الواجبة”22. في حال لم يتم 

مقابلاتٌ مع مسؤولين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية )USAID(،     أيلول، 2012.  	19

راجع، على سبيل المثال: وزارة الخارجية الأميركية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، التقرير حول  	20

ممارسات حقوق الإنسان في البلدان لعام 2011، واشنطن، دي.سي.، 4 أيار، 2012.
وزارة الخارجية الأميركية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، 2012. 	21
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الإيفاء بهذه المعايير، يُصارُ إلى تجميد المساعدات العسكرية والاقتصادية أو إلغائها. 
ثانياً، لقد أصبح التقرير الأميركي حول حقوق الإنسان مقياساً يدلّ على تطور تطبيق 
حقوق الإنسان محلياً وحول العالم. فإذا كانت الحكومات ترغب بإظهار احترامها لهذه 
الحقوق أمام المجتمع الدولي ومواطنيها على حدٍّ سواء، فهي ملزمةٌ بأخذ هذه التقارير 

بعين الاعتبار.
على صعيدٍ أصغر حجماً، تقوم السفارات الأميركية بجهودٍ مماثلة، مع المحافظة 
على درجةٍ عاليةٍ من الحيطة من إقحام نفسها في القضايا السياسية المحلية التي هي 
محلٌّ للنزاع. لقد عبّرت كلٌّ من وزارة الخارجية والسفارة الأميركية في القاهرة، بشكلٍ 
منضبط، عن قلقهما بسبب تحركاتٍ قامت بها الحكومة المصرية مؤخراً للحد من حرية 
التي  أما في تونس،  البلد.  الفنية في هذا  النقد والحرية  وسائل الإعلام وحرية توجيه 
تحولت مسألة الحرية الثقافية فيها إلى قضيةٍ محليةٍ كبرى، فقد نأت السفارة الأمريكية 
الجماعات  حافظت  الأحيان.  معظم  في  الخلاف  هذا  عن  العاصمة  تونس  في  بنفسها 
السلفية على سيلٍ مستمرٍ من الاحتجاجات والتظاهرات خلال ربيع وصيف 2012، ضدّ 
المناسبات الثقافية التي يعتبرون أنها تضعِف القيم الإسلامية. أدانت الحكومة التونسية 
على  بالاعتداءات  نددت  كما  الاحتجاجات،  هذه  الثورة  بعد  البلاد  مقاليد  تولت  التي 
الفنانين. يبدو أنّ السفارة الأميركية أعرضت عن التعاطي بهذه الأمور بشكلٍ مقصود، 
التمويل على منظمات  ولكنها من جهةٍ أخرى سرّعت من جهودها في عملية توزيع 
المجتمع المدني، بما فيها تلك التي تكافح في سبيل الحرية الفنية. انتقد بعض المحللين 
والرسميين السابقين هذه المقاربة الحذرة، بحجة أنّ فرض المزيد من الضغط الأميركي 
يلاء الانتباه للانتهاكات في هذا المجال هي وسائل مجديةٌ بشكل  باتجاه حرية التعبير، و�إ

أفضل23.

الخاتمة

لم تتأثر الجهود الأميركية لنشر حرية التعبير الفني بشكلٍ ملحوظٍ بالثورات العربية. 
تستمر البرامج بالتركيز على نشر صورةٍ إيجابيةٍ عن المعايير الثقافية الأميركية، مع 
للتبادلات  المرصود  التمويل  زال  ما  المنطقة.  في  الفنون  دعم  أقل وطأةً على  تركيزٍ 

 In Tunisia, Press( ”الحريات الصحفية في تونس واقعةٌ في مرمى النيران“ ،)Elliot Abrams( إليوت أبرامز 	23

Freedoms Are in the Crosshairs11(،                          ،     آذار، 2012. Wasshington Post
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الأمم  بعض  تبذله  ما  مع  مقارنةً  محدوداً  الإقليميين  للفنانين  المباشر  والدعم  الثقافية 
القضايا  في  بعمقٍ  الانخراط  من  متحفّظون  الأميركيين  الرسميين  أنّ  يظهر  الأخرى. 
الثقافية، لاعتقادهم بأنها أمورٌ خلافيةٌ وربما تعود بتأثيرٍ عكسيٍ على جهودهم في تحقيق 

التقدم في الأمور ذات الأولوية الأعلى.
في الجهة الإيجابية، يبدو أنّ وزارة الخارجية تستخدم بشكلٍ فعال نموذج شراكةٍ 
بالتوليف  البرامج  الثقافي، وتقوم هذه  التبادل  العامّ والخاص في برامج  القطاعين  بين 
المنطقة.  في  وحاجاتهم  اهتماماتهم  نفس  لديها  فنيةٍ  ومجتمعاتٍ  أميركيين  فنانين  بين 
يمكن تعزيز فعالية هذه البرامج إذا تم تشديد التركيز على بناء قدرةٍ أكبر لدى الشركاء 
الأميركية  الوكالة  داخل  المتنامي  الفهم  الأخرى،  الإيجابية  التطورات  من  المحليين. 
للتنمية الدولية )USAID( لمسألة أنّ الفنون الخلاقة يمكنها أن تكون عنصراً هاماً في 

عملية التنمية الاقتصادية.
الثقافة في  تلعبه  الذي  الهام  بالدور  الرسمي  بالرغم من الاعتراف  النتيجة،  في 
التحديات الأكبر حجماً التي يواجهها الشرق الأوسط، ما زالت الجهود الأميركية في هذا 
المجال حافلةً بثغراتٍ كبيرة. الدعم للفنانين الإقليميين مبعثرٌ داخل الحكومة الأميركية، 
ويخلو من التنظيم والتوجيه الاستراتيجي. ربما يكون الأمر الأكثر إثارةً للقلق هو أنّ 
ما  ولكنّ  الأساسية،  الإنسان  حقوق  عداد  في  الثقافي  التعبير  تُدرِجُ  المتحدة  الولايات 
يرشَح عن النشاط الديبلوماسي الأميركي هو تعاطيه مع مسألة الحرية الفنية على أنها 
ذات أولويةٍ أدنى بالمقارنة مع حريات الصحافة والتعبير عن الرأي والإنترنت. ربما 
يكون الحذر الحكومي الأميركي مستحسناً في أحيانٍ عديدة، ولكنّ إنشاء البرامج الثقافية 
يمكن تعديله بحيث يتناغم مع دعم الفنانين الإقليميين من خلال شراكاتٍ مع منظماتٍ 
غير حكوميةٍ دوليةٍ ومحلية، مع الالتفات إلى أنّ هذا الدعم سيؤدي إلى الترويج للفنانين 

الأميركيين والثقافة الأميركية في المنطقة.
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الأوسط، ظهور  الشرق  امتداد  على  الفني  والإنتاج  الفنية  المواهب  انتشار  مع  ترافق 
عددٍ كبيرٍ من النشاطات والبرامج غير الحكومية التي تسعى إلى تعزيز التزام الفنانين 
العرب وتقديم الدعم لهم. مهما كان مصدر الجهود غير الحكومية: القطاع الخاص، أو 
فنانون أو متعهدو أعمالٍ فرديين، بعض الجامعات، مؤسسات الفكر والرأي، أو سوى 
ذلك من المنظمات غير الحكومية، فمن الثابت أنّ الجهود المذكورة تلعب دوراً أساسياً 
بالفعل  الجهود ضروريةٌ  إنّ هذه  لهم.  الدعم  العرب وتقديم  الفنانين  التعرّف على  في 
من أجل إحداث التأثير عند التفكير في إنشاء نماذج شراكاتٍ جديدةٍ بين القطاعين العامّ 
والخاص، هدفها رعاية الفنون، لاسيما نظراً للحساسية المنتشرة في المنطقة من الدعم 

الأميركي الحكومي.
من الصحيح أنّ هذا التقرير لا يمكنه تشخيص كلّ جهدٍ جارٍ، لذا، قمنا بتصنيفٍ 
عامٍّ يصف طبيعة الالتزام غير الحكومي مع الفنانين الإقليميين. يعرّف التصنيف بعددٍ 
وبرامج  التوجيه  برامج  ومنها  تحتها،  الحكومية  غير  الجهود  تندرج  التي  الفئات  من 
تبادل الفنانين، تأسيس مدارس جديدةٍ لصناعة الأفلام في المنطقة، المهرجانات العربية 
للأفلام، المنظمات غير الحكومية الداعمة للفنانين العرب والتي تدعو إلى تحقيق فهمٍ 
أفضل للثقافة العربية في الولايات المتحدة، صانعو أفلامٍ وشركاتٌ من هوليوود يدخلون 
في شراكاتٍ مع أصحاب المواهب المحليين، نماذج القطاع الخاص التي تمكّن فناني 
الشرق الأوسط من الاعتياش من عملهم. بالإجمال، تحقق هذه الجهود جميعها أغراضاً 
هامّة، المتوخية للربح منها وغير المتوخية، تشمل تطوير مهارات الصاعدين من ذوي 
تستثمر  كما  المنطقة،  المنبثق عن هذه  الإبداعي  العمل  ترويج  في  المواهب، وتساعد 

المال في فناني المنطقة.
إلى  يفتقر  الحكومي  غير  المشهد  زال  ما  المهمة،  المساهمات  هذه  من  بالرغم 

الفصل الرابع

الجهود غير الحكومية لتعزيز التزام الفنانين 
ودعمهم في العالم العربي
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الندرة في وسائل  الفني، ومنها  الإنتاج  تعيق عملية  أساسيةٍ  بثغراتٍ  التنسيق، ويمتلئ 
التمويل الثابتة، كما يبقى تسويق وتوزيع الأعمال الإبداعية التي تنتجها المنطقة تحدياً 
مستمراً، ويضاف إلى كل ذلك غياب البنية التحتية الفنية والتربية الفنية في المجتمعات 
العربية. يستند هذا الفصل إلى استعراضٍ للجهود غير الحكومية وما سبقه من مراجعةٍ 
للمبادرات الحكومية، من أجل الوصول إلى تحقيق مزاوجةٍ أفضل مع الموارد الرسمية، 
وفي بعض الأحيان، أخضعنا هذه الجهود لإعادة تشكيلٍ يمّكن من دعم فناني المنطقة 
قادرين على  تجعلهم  بطريقةٍ  الحكومي،  بالدعم  الاستعانة  فعاليةً من غير  أكثر  بشكلٍ 

تجاوز التحديات العديدة التي تواجههم في إنتاج ونشر عملهم.

في  المهارات  وبناء  الفنية  المواهب  لإنماء  المعدّة  البرامج 
المنطقة

البرامج التوجيهية وتبادل الفنانين

البرامج التوجيهية وتبادل الفنانين هي بعض تلك المبادرات التي تركّز على دعم فناني 
 Rolex Mentor المنطقة بشكلٍ مباشرٍ عن طريق مساعدتهم في الإنتاج. يربط برنامج
and Protégé Arts Initiative بين فنانين معروفين وآخرين صاعدين  في العالم، 
فيقدم لهم سنةً مغطاة التكاليف، يتكفل الفنان المعروف خلالها بتدريب الفنان الصاعد 
الأدب،  المسرح،  الموسيقى،  الرقص،  الأفلام،  مثل  فني  مجالٍ  أيّ  في  معه  والتعاون 
الفنون المرئية، وفن العمارة. شارك عددٌ من الفنانين العرب الشبان في هذا البرنامج 
هؤلاء  جملة  من  معروفين.  عالميين  فنانين  رعاية  تحت   )protégé( “ربيب”  بصفة 
البرازيلي  الموسيقي  التي رعاها  الوديدي،  دينا  المصرية  المطربة  الصاعدين  الفنانين 
مايا  المسرحية  والمخرجة  الكاتبة  اللبنانية،  والممثلة   ،)Gilberto Gil( جيل  جيلبرتو 
.)Peter Sellars( زبيب، التي رعاها مخرج المسرح والأوبرا الأميركي بيتر سلرز

غنّت دينا الوديدي أمام الملايين في ميدان التحرير أثناء الثورة، وتركّز أغانيها 
الذي  الفنان  مع  علاقتها  بأنّ  الوديدي  دينا  تؤمن  في مصر.  السياسية  التحديات  على 
يرعاها ستمكّنها من بناء مهنتها، لأنها ستتعلم “كيف تنتقل من وضعها كفنانةٍ محليةٍ 
مغمورة إلى الساحة الدولية للموسيقى”1. لم تكتفِ مايا زبيب بتبنّي رؤية الفنان الراعي 

Gilberto Gil and Dina El Wedidi: A year of Men�( ”جيلبرتو جيل ودينا الوديدي: �سنةٌ من التوجيه“ 	1
.                ،)toring2013-2012
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لها بأنّ “المسرح قوةٌ للتغيير” تتعاطى مع التحديات المجتمعية، ولكنها استفادت أيضاً من 
موافقته على القدوم إلى بيروت للقاء عاملين في الحقل المسرحي وطلبةً يدرسون العلوم 
 )Sellars( أثناء تعاونهما، دعا سلرز المسرحية، ليشاركهم حكمته في هذا المجال2. 
زبيب لزيارة الكونغو برفقته، وهناك، عرّفها بفنانين كونغوليين يتناولون مسألة العنف 
في أعمالهم، بعضها يعكس أموراً تذكّر بالحرب الأهلية التي دارت في بلادها. )تدير 
ينظّم أيضاً ورش عملٍ  نما  الجديدة، و�إ بإنتاج الأعمال  زبيب فريقاً مسرحياً لا يكتفي 
للعلاج عن طريق الدراما في مخيمات اللاجئين في جنوب لبنان(. من خلال برنامج 
التوجيه، سافرت زبيب إلى شيكاغو لمشاهدة مسرحيةٍ لسلرز هي Hercules، للكاتب 
 Hercules وفيها يتحول ،)George Frederick Handel( جورج فريديريك هاندل
تقنياتٍ  هناك  زبيب  مايا  تعلّمت  وأفغانستان.  العراق  من  عائدٍ  مخضرمٍ  محاربٍ  إلى 
البحث  أثناء عملية  قدامى بصحبة سلرز  أميركيين  بمحاربين  والتقت  مسرحيةٍ جديدة 

التي تسبق الإنتاج.
 British( البرنامج الدولي للريادة الثقافية التابع للمجلس الثقافي البريطاني     
Council( بالتعرّف على المواهب الصاعدة حول العالم ودعمها، بشكلٍ مماثلٍ لبرنامج 
التوجيه الذي تم الحديث عنه. يساعد البرنامج الأفراد على تطوير مهاراتٍ في الإدارة 
الثقافية عن طريق الندوات وورش العمل، كما يساعد القادة الثقافيين على زيادة اطلاعهم 
على العالم بأن يقدّم لهم هباتٍ صغيرة تمكّنهم من العثور على مكانٍ لهم في الخارج، 
العالم،  كل  البرنامج على  هذا  يمتد  بريطانيا.  في  قصيرةٍ  لدراسةٍ  فرصاً  لهم  تُقَدَّمُ  أو 
وسوريا3.  الفلسطينية  والأراضي  ولبنان  مثل مصر  العربية  البلدان  من  عدداً  ويشمل 
 Royal Court( ”يدعم المجلس الثقافي البريطاني كذلك ما يسمّى “مسرح البلاط الملكي
Theatre(، الذي يدير برنامجاً دولياً للإقامة التدريبية، يسمح لفنانين صاعدين من أنحاء 
العالم، بما فيها الشرق الأوسط، بتطوير عملهم عن طريق التعاطي الفعال مع كتّابٍ 
مسرحيين ومخرجين وممثلين بريطانيين لمدةٍ تفوق أربعة أسابيع4. اللغة المستخدمة في 
ورش العمل هذه هي الإنكليزية، ولكن يُطلَبُ من المتدربين أن يكتبوا مسرحياتهم بلغتهم 

 Peter Sellars and Maya Zbib: A year of Mentoring)،( ”بيتر �سلرز ومايا زبيب: �سنةٌ من الرعاية“ 	2
.                ،Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative

المجلس الثقافي البريطاني )British Council(، “الريادة الثقافية” صفحة إنترنت، غير مؤرّخ. 	3

In� ( ”الكتابة الم�سرحية العالمية على  التدريبية  م�سرح البلاط الملكي )Royal Court Theatre(، “الإقامات  	4
ternational Playwriting Residencies(، �صفحة �إنترنت، غير م�ؤرّخ.

2011-2010

يُعنى
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الأم. أطلق المجلس الثقافي البريطاني ومسرح البلاط الملكي مبادرة في سنة 2007، 
تتركّز على الشرق الأوسط بشكل محدد، تتم بموجبها دعوة كتّابٍ من المنطقة بأسرها 
وكتّابٍ  فنيين  مخرجين  بحضور  والقاهرة،  وتونس  دمشق  في  عملٍ  ورش  لحضور 
تقديم سلسلةٍ من  إلى  الملكي  البلاط  المشروع بمسرح  دفع هذا  بريطانيين.  مسرحيين 
القراءات بعنوان “أنا آتٍ من هناك: مسرحياتٌ جديدةٌ من العالم العربي”. تم إنتاج بعض 

هذه المسرحيات وعرضها في المنطقة5.
يملك معهد غوته )Goethe-Institut( الذي تدعمه الحكومة الألمانية مقراً إسمه 
فيلا أورورا )Villa Aurora( في حي )Pacific Palisades( في مدينة لوس أنجلس، 
أفلام،  المرئية، مؤلفون موسيقيون، صانعو  الفنون  في  فيها مختصون  المعهد  يستقبل 
 Villa(أورورا فيلا  تقدّم  أعمالهم.  إنتاج  العالم، ويساعدهم على  أنحاء  كلّ  وكتّاب من 
 )The Feuchtwagner Grant( أيضاً هبة زمالةٍ سنويةٍ طولها تسعة أشهر )Aurora
للكتّاب والصحفيين في البلدان التي تقيّد حرية التعبير. كان الحائز على هبة الزمالة للعام 
2012 هو الكاتب التونسي حسونة مصباحي، الذي تدعو كتاباته إلى “ثقافةٍ عربيةٍ حديثةٍ 
 )The Prince Claus Fund( نسانية”6. بشكلٍ مشابه، توفّر منحة الأمير كلاوس و�إ
التي تموّلها جزئياً وزارة الخارجية الهولندية - الدعم المالي للفنانين والمؤسسات الثقافية 
في الأماكن التي تقيّد حرية التعبير. تساعد هذه المنحة أيضاً في تنظيم المناسبات الثقافية 
التي تستدعي الانتباه للفنانين العالميين، مثل مهرجان الفيلم العربي في روتردام الذي 

يعرض أعمالًا نفذها صانعو أفلامٍ شبانٍ من المنطقة7.

المدارس السينمائية الإقليمية، التدريب، ومهرجانات الأفلام

 ،2000 العام  منتصف  منذ  الأوسط  الشرق  في  كبيرٍ  بشكلٍ  الأفلام  نمت صناعة  لقد 
وبالتحديد خلال العقد الأخير. كانت إحدى انعكاسات هذا الأمر ظهور مدارس السينما 
أحد طموحات  المنطقة.  في  للأفلام  الدولية  المهرجانات  قامة  و�إ السينمائي،  والتدريب 

لمزيدٍ من التفاصيل، راجع: مسرح البلاط الملكي )Royal Court Theatre(، “الشرق الأدنى وشمال أفريقيا  	5
منذ Near East and North Africa Since 2007( “2007(، غير مؤرّخ.

راجع: فيلا أورورا )Villa Aurora(         للحصول على ترجمةٍ كاملةٍ للكاتب. 	6

راجع: “مهرجان الكاميرا العربية، روتردام” )Arab Camera Festival, Rotterdam(، منحة الأمير كلاوس  	7
للثقافة والتنمية )Prince Claus Fund for Culture and Development(،      تشرين الثاني2- كانون الأول، 
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الملك عبد الله، ملك الأردن، هو وضع بلاده في سدة القيادة الثقافية في المنطقة وتطوير 
رأس المال الخلاق لدى فئة الشباب فيه، وفي هذا السبيل، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام 
للفنون  الأحمر  البحر  “معهد  معاً  أسستا  السينمائية  للفنون  كاليفورنيا  جنوب  وجامعة 
السينمائية” )RSICA( في مدينة العقبة الأردنية8. تم افتتاح معهد البحر الأحمر للفنون 
في  البكالوريوس  بعد  ما  لمستوى  متقدماً  تدريباً  المعهد  يوفّر   .2008 السينمائية سنة 
لطلبةٍ عرب من الأردن وكافة  الشاشة،  والتلفزيون وسواهما من علوم  مجال الأفلام 
أرجاء المنطقة. نقلًا لما قاله منتجٌ أميركيٌ سينمائيٌ وتلفزيوني، إنّ هذه المدارس مهمة 
تاحة الفرصة أمام الأفراد الموهوبين لتعلّم المهارات  في تنمية المواهب في المنطقة، و�إ
العملية التي تمكّنهم من تنفيذ أفلامٍ خاصةٍ بهم، والتحدث عن تجاربهم بطريقة يكون لها 

صدىً لدى جماهير المنطقة والجمهور العالمي9.
كلير نبر مطالقة هي أحد صانعي الأفلام في المنطقة، وممن كان لهم دورٌ فاعلٌ 
في تأسيس وتطوير معهد البحر الأحمر )RSICA(، وهي تؤمن بأنّ هذا الصنف من 
المواهب  في  للاستثمار  “ملاذاً  ويوجِد  المحلية  الأصوات  تقوية  على  يساعد  الجهود 
الشابة”10. يؤكّد عميد RSICA جيمس هندمان )James Hindman( أنّ الأميركيين 
والأوروبيين يجب أّال يكونوا هم من يحدّث بحكايا الشرق الأوسط، ولهذا السبب برأيه، 
“معهد البحر الأحمر مهمٌ جداً، فهو يمكّن الناس من سرد الحكايات الخاصة بهم”11. يقول 
سامر المعشّر، رئيس الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، أنّ المنطقة صاحبة تاريخٍ طويلٍ 
في سرد الحكايات، وأنّ ثقافة الحكايات “بدأت تموت ببطءٍ منذ زمن.... ويحاول معهد 
البحر الأحمر تغذية بذور هذه الثقافة في الشرق الأوسط مستخدماً أفضل التكنولوجيا 

المتوفّرة، مع أفضل المواهب القادمة من أنحاء العالم لتدريب هؤلاء الطلاب”12.
Feature Film Pro�( برنـــــامجـــــاً للأفــــــلام الطويلــــــة Sundance       معهـــــد 

يبدو أنّ ستيفن سبيلبرغ أوصى بعقد الشراكة مع جامعة جنوب كاليفورنيا، وهو أحد الأمناء فيها، وكان قد التقى   	8
بالملك عبد الله أثناء تصوير فيلم “إنديانا جونز والحملة الأخيرة” )Indiana Jones and the Last Crusade( في 
 Jordan signs Cinema( ”مدينة البتراء الأثرية. راجع: “الأردن يوقّع اتفاقاً سينمائياً مع جامعة جنوب كاليفورنيا

.       ،)Jahad( أيلول، 2006، وجَهاد     ،Pact with USC) ،USC News

مقابلةٌ مع منتجٍ من هوليوود، لوس أنجلس، 1 حزيران، 2012. 	9

نة معهد الأفلام  “أناسٌ في مهنة الأفلام: كلير نبر مطالقة” )People in Film: Claire Naber Matalqa(، مدوَّ 	10

في الدوحة، 17 نيسان، 2011.

.        ،)Jahad( جَهاد 	11

.        ،)Jahad( جَهاد 	12
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 Middle East( ”أحد أقسام هذا البرنامج هو “مبادرة أفلام الشرق الأوسط .)gram
الأفلام  على صانعي  للتعرّف  مدةٍ  منذ   Sundance معهد  يعمل   .)Film Initiative
في المنطقة وتنمية قدراتهم من خلال المبادرة المذكورة. بالتعاضد مع الهيئة الملكية 
في  السيناريو  لكتابة  “الراوي”  ورشة  إطلاق  في  المبادرة  ساهمت  للأفلام،  الأردنية 
الشرق الأوسط سنة 2005، من أجل مساعدة صانعي الأفلام الصاعدين في إنتاج فلمهم 
مَ البرنامج لدعوة كتّابٍ معروفين، وجمعهم مع كتّابٍ سينمائيين  الأول أو الثاني13. صُمِّ
من المنطقة، لمساعدتهم على تطوير عملهم أثناء ورش عملٍ تقام في جنوب الأردن. 
سوريا،  إيران،  فلسطين،  العراق،  لبنان،  من  أفلامٍ  صانعو  الورش  هذه  في  شارك 
مصر، الأردن، والمغرب. عدة أفلامٍ من بين تلك التي تم تحضيرها أثناء هذه الورش، 
عُرِضَت خلال مهرجان Sundance للأفلام وأماكن عالميةٍ أخرى. من هذه الأفلام: 
 Pomegranates( والرمّان”  “المرّ  أميركية؛  فلسطينيةٍ  لمخرجةٍ   )Amreeka( “أمريكا” 
and Myrrh( لمخرجٍ فلسطيني؛ “إبن بابل” )Son of Babylon( لمخرجٍ عراقي. كانت 
مجلة الناشونال جيوغرافيك )National Geographic( تدير مشروعاً للأفلام عنوانه: 
“كل الطرقات” )All Roads Film Project(، وتقدّم بموجبه منحاً صغيرةً لصانعي 
 – الفلسطينية  الأفلام  صانعة  فتلقّت  بمهنتهم؛  الإقلاع  على  إعانتهم  أجل  من  الأفلام 
الأميركية شيرين دعيبس منحة قدرها 10 آلاف دولار لتصوير فيلمٍ قصير في الضفة 
الغربية، ومكنها ذلك من تأمين التمويل لفيلمها “أمريكا” )2009( الذي نال عدة جوائز، 
والذي جرى توزيعه آنذاك بوصفه أول فيلمٍ روائيٍ ينتجه المشروع، وتم توقيف العمل 

بهذا المشروع بعد ذلك.
في قطر، ساهمت صاحبة السمو الشيخة الميّاسة بنت حمد آل ثاني بتأسيس معهد 
الدوحة للأفلام )DFI(، وهي مؤسسةٌ تركّز على تذوّق الأفلام والتربية والتدريب الهادف 
إلى بناء “صناعة أفلامٍ نشطةٍ في قطر، ترعى رواة القصص الإقليميين، مع المحافظة 
الدوحة للأفلام أيضاً برنامجاً لدعم صانعي الأفلام  على رؤيةٍ عالمية”14. يدير معهد 
على امتداد المنطقة؛ وقد تلقّى ما يزيد على 70 شخصاً من صانعي الأفلام الإقليميين 
تمويلًا من معهد الدوحة للأفلام منذ 2011. في العام 2009، أنشأ معهد الدوحة للأفلام 
الدوحة  )Tribeca Enterprises( لاستضافة مهرجان  ترايبكا  مع مؤسسات  شراكةً 

 RAWI( ”ورشة الراوي لكتابة السيناريو في الشرق الأوسط“ ،)Sundance Institute(             معهد 	13

خ. Middle East Screenwriters Lab(، صفحة إنترنت، غير مؤرَّ

راجع: معهد الدوحة للأفلام، الصفحة الرئيسية، غير مؤرّخ. 	14
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ترايبكا للأفلام الذي تُعرَضُ فيه أفضل الأفلام العربية والعالمية. تقول صانعة الأفلام 
الأردنية كلير نبر مطالقة: “بوجود الدعم الذي تقدمه الهبات، وورش العمل، وأكاديميات 
الأفلام، والجوائز الإقليمية، ومهرجانات الأفلام )مثل مهرجان الدوحة ترايبكا للأفلام(، 
والذي يتوجّه برمّته إلى تشجيع صناعةٍ جديةٍ للأفلام، فإننا جميعاً نقوم بخطواتٍ هامّةٍ 
في الاتجاه الصحيح”15. أما وقد قيل هذا، فقد علّق بعض المراقبين بقولهم أنّ عدد الأفلام 
الخليج مثل قطر  بلدان  مُ في  تُنَظَّ التي  تُعرَضُ خلال مهرجانات الأفلام  التي  الأجنبية 
والإمارات العربية المتحدة، أكبر من عدد الأفلام التي تنتجها المنطقة، مما يعني أنّ هذه 
المهرجانات يُقصَدُ منها أن تكون منصّةً لوضع البلد الذي تقام فيه على خارطة صناعة 
الأفلام، بحيث يكون ذلك هو دورها الأساسي، وليس تقديم الدعم لأصحاب المواهب 

في المنطقة16. 

مبادرات الترويج للفنانين العرب في الولايات المتحدة والتفاهم 
المتبادل بين الثقافات

المواهب  المتحدة، عن  الولايات  داخل  الكشف  والأفراد على  البرامج  من  عددٌ  يركّز 
القادمة من العالم العربي، من أجل دعم سمعة هؤلاء الفنانين عالمياً وتعزيز الاحترام 
 Jennifer( والتفاهم الثقافي المتبادل بين الغرب والعالم الإسلامي. إنّ جنيفر برايسون
Wither� التي تدير مشروعاً بعنوان “الإسلام والمجتمع المدني” في معهد ،)Brysonn

spoon، تكتب وتوزّع في كثيرٍ من الأحيان، مقالاتٍ وتقييماتٍ للأفلام تتناول أعمالًا 
فنيةً تعالج مواضيع التعدد والحرية الدينية. شغلت برايسون في السابق مناصب حكوميةٍ، 
وعملت هناك على الدعاية لرواياتٍ عربيةٍ واعدة، وأعمالٍ من النوع غير القصصي، 

على أمل توسيع جماهير هؤلاء المبدعين خارج بلادهم17.
 Cynthia( تدير سينثيا شنايدر ،Brookings التابع لمؤسسة Saban في مركز
Schneider( “مبادرة الفنون والثقافة” )Arts and Culture Initiative(، وهي جزءٌ 
من مشروعٍ يُعنى بعلاقات الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي. يُقصَدُ من هذه المبادرة 

.       ،)People in Film: Claire Naber Matalqa( ”أناسٌ في مهنة الأفلام: كلير النبر مطالقة“ 	15

لقد سمعنا هذا الانتقاد خلال عددٍ من المناقشات التي أجريناها مع مراقبين للساحة الفنية العربية. 	16

مختارات برايسون )Bryson( حسب نوع الوسائط )أدب، فيلم، ومسرح( ويمكن الاطّلاع عليها عبر موقعها على  	17

الإنترنت )تُراجَع قائمة المراجع(.
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رفع درجة الوعي لمسألة أنّ الفنون والثقافة بوسعها زيادة التفاهم بين الولايات المتحدة 
والعالم الإسلامي. يقضي المشروع بدعوة فنانين من المنطقة إلى الولايات المتحدة لتقديم 
مشاهد متنوعةٍ عن المجتمع المسلم من خلال الفنون. تبحث كتابات شنايدر في الكيفية 
التي يستطيع الالتزام الثقافي من خلالها أن يؤثّر على التغيير السياسي، وتسلط الضوء 
Ameri�  على مختلف المبادرات الثقافية في المنطقة، مثل البرامج المصمَّمة على غرار 

can Idol في بلدانٍ مثل مصر، والتي ساهمت في عملية تمكين النساء18.
ظهرت وسائل إعلامٍ لا تبتغي الربح مثل “ليالينا للإنتاج”، وأخذت بإنتاج البرامج 
بالعربية والإنكليزية لتحسين التفاهم الثقافي بين العالم العربي والولايات المتحدة. تُبَثُّ 
الشرق  عبر  )الكابل(  السلكية  التلفزة  وشبكات  الصناعي  القمر  عبر  “ليالينا”  برامج 
التلفزيون” من  “الديبلوماسية عبر  استعمال  بهدفٍ رئيسٍ هو  أفريقيا،  الأوسط وشمال 
أجل التعاطي مع “الصورة السلبية الشائعة عن الولايات المتحدة بتوفير برامج نزيهةٍ 
يجابيةٍ ومسليةٍ للمشاهدين الناطقين باللغة العربية”، بالإضافة إلى تحقيق تفاهمٍ أفضل  و�إ

بين العالم العربي والولايات المتحدة19.
The Le� )       المراكز الثقافية العربية، مثل المركز المشرقي في لوس أنجلس) 

vantine Center( فرصاً لاجتذاب المواهب الإقليمية والتعريف بها. ينظّم هذا المركز 
عرباً،  وموسيقيين  وممثلين  وكتّابٍ  أفلامٍ  صانعي  تستضيف   ، دوريٍّ بشكلٍ  مناسباتٍ 
لتوفير انكشافٍ أكبر لهؤلاء، ولزيادة المعرفة بالثقافة العربية لدى الجمهور الأميركي. 
)أسس المركز أيضاً شركةً مسرحيةً خاصةً به، يعمل فيها فنانون من المنطقة(. تقوم 
المراكز العربية الأخرى الواقعة في سان فرنسيسكو، سان خوسيه، هيوستن، وبوسطن، 
بالإضافة إلى المتحف الوطني العربي-الأميركي في ميشيغان، بنفس الأدوار، ويُحضِر 
بعضها أعمالًا فنيةً أميركية إلى المنطقة لتعزيز التبادل الثقافي. يقول جوردان إلغرابلي 
)Jordan Elgrably( من مركز Levantine Center أنّ الدعم الذي يتلقاه الفنانون 
العرب الذين يزورون الولايات المتحدة وأوروبا، يساعدهم على تحصيل المشروعية 
في  بلادهم، مما يتيح لهم إنتاج المزيد من الأعمال )أكبر معهدٍ للفن الشرق أوسطي في 

العالم هو معهد العالم العربي في باريس(20.

Em�( ”تمكين النساء المصريات من خلال الموسيقى“ ،)Cynthia P. Schneider( راجع: سينثيا ب. شنايدر 	188

powering Egyptian Women Through Music) ،Huffington Post،     آذار، 2012.

راجع: ليالينا للإنتاج، “حول الشركة”، صفحة إنترنت، غير مؤرّخ. 	19

إلغرابلي )Jordan Elgrably( من The Levantine Center، لوس أنجلس، 22 آب،  مقابلة مع جوردان  	20
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بالإضافة إلى المراكز الثقافية، تقام مناسباتٌ خاصةٌ لمرةٍ واحدة، مثل مهرجان 
الأرابسك )The Arabesque Festival( في مركز Kennedy، وقد موّلته مؤسسة 
من  واسعةً  شريحةً  المهرجان  هذا  واستضاف   ،)The Qatar Foundation( قطر 
الفنانين العرب في واشنطن دي.سي. طوال عدة أسابيعٍ من البرامج خلال ربيع 2009. 
الشرق  على  تركّز  يرامج  الأحيان  بعض  أنجلس  لوس  في   Hammer متحف  ينظّم 
إلى  عراقيين  وفنانين  مثقفين  دعوة  أثناءه  تمت  عراقياً  معرضاً  ذلك  وشمل  الأوسط، 

الولايات المتحدة لتنفيذ سلسلةٍ من المحاضرات المتصلة بالمناسبة.
دورياً  تقام  التي  الفنية  والمهرجانات  الثقافية،  المراكز  هذه  وجود  من  بالرغم 
ويوضع فيها الفنانون العرب في الواجهة، فلا وجود لآلية تمويلٍ ثابت، أو برنامجٍ محددٍ 
فنيةٍ  ينفّذون جولاتٍ  الذين  الفنانون  إنّ  المتحدة؛  الولايات  إلى  المنطقة  فناني  لاستقدام 
منتظمةٍ في الولايات المتحدة، هم فقط أولئك الذين هم معروفون من قبل، فمن الصعب 
بالتالي التعرّف على الفنانين الصاعدين ودعمهم بدون برنامجٍ لتمويل الفنانين الزائرين 

من المنطقة21.

صناعة الأفلام ذات المواضيع المستقاة من المنطقة،
والموجّهة إلى الجمهور العالمي

أبدى عددٌ من المجموعات التي يعمل فيها صانعو أفلام اهتماماً بمنطقة الشرق الأوسط 
مٌ ليناسب الجماهير العالمية لا الناس في المنطقة بالذات.  الكبير، ولكن إنتاجهم مصمَّ
Par�          شركات الأفلام التي تركّز على المواضيع ذات التأثير الاجتماعي، ومنها 

ticipant Media، عدة أفلامٍ تتناول مواضيع من الشرق الأوسط، وترفع درجة الوعي 
الأميركية  الجماهير  إلى  موجّهةٌ  وهي  الأوسع،  المنطقة  امتداد  على  الثقافية  بالقضايا 
سيريانا   ،)The Visitor( الزائر  التالية:  الأفلام  الأمثلة،  من  الأغلب.  على  والغربية 
 Participant Media شركة .)Kite Runner( الراكض بالطائرة الورقية ،)Syriana(
تكرّس جهودها لتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية، ولكنها شركةٌ تبتغي الربح، 
وبالتالي تتخذ القرارات المتعلقة بإنتاج الأفلام بناءً على احتمالات تحقيق الأرباح. توجد 
شركاتٌ أخرى تهتم بصناعة الأفلام في المنطقة مثل ImageNation، وهي مجموعةٌ 

أشار جوردان إلغرابلي )Jordan Elgrably( من The Levantine Center إلى هذه الثغرة خلال مقابلةٍ معه،  	21

لوس أنجلس، 22 آب، 2012.
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التحدّي المتمثلّ بالعثور على 
موزّعين للأفلام ال�شرق �أو�سطية

الجوائز  على  الحائز  الأفلام  �صانع  �أنهى 
�أول  ت�صوير   2011 عام  في  مطالقة  �أمين 
فيلمٍ ناطقٍ باللغة العربية تنتجه �شركة ديزني 
القدم  كرة  عن  فيلمٌ  وهو   ،)Disney(
في   )The United( ”المتحدون“ عنوانه 
بالانت�شار  العربية  الثورات  فيه  بد�أت  وقتٍ 

في المنطقة.

�إلى  انتقل  ولكنه  الأردن  في  مطالقة  وُلدَ 
 13 عمره  كان  عندما  المتحدة  الولايات 
الفيلم المذكور في الأردن  �سنة، وقد �صوّر 

م�ستخدماً لبطولته �أحد النجوم الم�صريين من �أجل رفع جاذبية هذا الفيلم ذي النف�س القومي 
العربي، الذي يتحدث عن ريا�ضيين في لعبة كرة القدم ينتمون لخلفياتٍ �شتى، ويتمكنون من 

و�ضع خلافاتهم جانباً في �سبيل الق�ضية الم�شتركة.

ع الفيلم على �صالات العر�ض �أبداً، لأن �شركة ديزني Disney �أغلقت مكتبها الدولي  لم يُوَزَّ
وم�شاريعها في ال�شرق الأو�سط بعد الثورة الم�صرية، وباعت الفيلم لأكثر من 80 بلداً لأغرا�ض 

العر�ض التلفزيوني والفيديو المنزلي في العام 2013.

�أبو رائد”  “الكابتن  في حادثٍ م�شابه، لم يفلح الفيلم الأردني الذي �صوّره مطالقة، وعنوانه 
)Captain Abu Raed( في �إحراز التوزيع على �صالات العر�ض في المنطقة، بالرغم من نيله 
جوائز عديدةٍ منها جائزةٌ من مهرجان Sundance �سنة 2008، وتر�شيحه لأو�سكار �أف�ضل 
ب�شكلٍ  يُعرَ�ض  الفيلم  كان  ال�سينما،  دور  من  المحدود  العدد  ب�سبب  �أجنبية.  بلغةٍ  ناطقٍ  فيلمٍ 
رئي�سيٍّ �أثناء مهرجانات ال�سينما العربية. بالتالي، مع �أنّ ال�صعوبة في توزيع الأفلام على �صالات 
بتحقيق  للفنانين  ت�سمح  والتلفزيون  الفيديو  �أ�سواق  �أنّ  �إلا  قائمة،  زالت  ما  ال�سينمائي  العر�ض 

انت�شارٍ �أو�سع لأعمالهم.
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باركس  وولتر  المنتجَين  مع  بالشراكة   2009 سنة  عملها  بدأت  ظبي،  أبو  مركزها 
ImageNa� 22. تنتج)Laurie MacDonald( ولوري مكدونالد )Walter Parkes(

tion بشكلٍ رئيسيٍّ أفلاماً أميركية، وتستعين بالمواهب الأميركية23. أما أفلام هوليوود 
 Body( ”الشهيرة التي ترتبط أحداثها بالشرق الأوسط، مثل فيلمَيْ “جسمٌ من الأكاذيب
of Lies( و “المنطقة الخضراء” )Green Zone(، فيتم إنتاجها لأن سيناريوهاتها تجتذب 
الأوسط.  بالشرق  يتعلق  محتواها  لأنّ  وليس  المشاهدين،  من  كبيرةً  وأعداداً  التمويل 
وهكذا، فبالرغم من أنّ عدداً من أفلام هوليوود ركّز في مواضيعه على قضايا تتناول 
الشرق الأوسط، فلا يوجد اهتمامٌ مكرّسٌ لإنتاج أعمالٍ تتحدث عن هذه المنطقة، كما 

لاتوجد آليةٌ لدعم هذا الأمر )راجع التوضيح في الصفحة السابقة(24.

هناك استثناءٌ تمثّله ستوديوهات BoomGen، التي شارك في تأسيسها خبيرٌ في شؤون 
BoomGen المنطقة وعالمٌ بالإسلام هو رضا أصلان. من الصحيح أنّ ستوديوهات 

)BoomGen Studios( تقوم بإنتاج أفلام الترفيه الناجحة الناطقة بالإنكليزية، ولكنّ 
الشركة بذلت جهداً واعياً لربط مشاريعها بثقافة الشرق الأوسط الكبير وأهله المقيمين 
إحداث  التي من شأنها  الروايات  إلى سرد   BoomGen إنتاجات  تسعى  الشتات.  في 
التغيير في المجتمع، ولكنها تستهدف بشكلٍ أساسيٍّ الجمهور الأميركي والغربي لزيادة 
من  خاصة.  بصورةٍ  المنطقة  في  للجماهير  موجّهةً  وليست  الثقافي،  التفاهم  مستوى 
الأفلام التي أنتجتها BoomGen: “أمير فارس” )Prince of Persia(، “مسلمٌ أميركيٌّ 
بالكامل” )All-American Muslim(، و“ميرال” )Miral(. بالرغم من أنّ هذه الأفلام 
 Aslan وشريكتها BoomGen ّأن المنطقة، إلا  غير مصَمَّمةٍ للوصول إلى جماهير 
Media تنقِّبُ في المنطقة بحثاً عن المواهب الفنية، وتُخرِجُ إلى النور أعمال الفنانين 
المرئية وتصميم الأزياء، عن طريق  في حقولٍ عدةٍ مثل الأفلام والموسيقى والفنون 
المقابلات وكتابة المقالات النقدية. النية من وراء هذه الجهود، تعريف الجماهير الناطقة 
بالإنكليزية على فنانين من المنطقة مثيرين للاهتمام، والنهوض بمستوى الوعي الثقافي. 

غريغ كيلداي )Greg Kilday(، “وولتر باركس ولوري مكدونالد يدخلان في مشروعٍ مشتركٍ جديدٍ مع إيمدج نايشن”  	22 

 )Walter Parkes and Laurie MacDonald Form New Joint Venture with Image Nation( 
25 نيسان، 2012.

مقابلةٌ مع أحد منتجي هوليوود، لوس أنجلس، 1 حزيران، 2012. 	23

هذه التحديات أشار إليها جوردان إلغرابلي )Jordan Elgrably( من The Levantine Center خلال مقابلةٍ  	24

أجريت معه، لوس أنجلس، 22 آب، 2012.
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يعرب أصلان عن قلقه من استمرار افتقار فناني المنطقة لتمويلٍ مستدامٍ لعملهم، بالرغم 
من أنهم حققوا انكشافاً أكبر أمام الجمهور الغربي، وهذا الأمر برأيه هو أكبر عائقٍ أمام 

الانتاج الفني على اتّساع المنطقة25.

تمويل  في  للمساعدة  الخاص  القطاع  يعتمدها  التي  النماذج 
فناني المنطقة

بسبب الإدراك للتحدي الذي تمثّله مسألة التمويل، وصعوبة أن يتمكن أصحاب المواهب 
الإقليميين من الاعتياش من عملهم، لاسيما في غياب قوانين حماية الملكية الأدبية والفنية 
 في المنطقة، ظهرت جهودٌ مصدرها القطاع الخاص لمحاولة ملء الفراغ. من الأمثلة
Trans� الذي تعتمده النموذج   .Transterra الربح هي  تبتغي  ذلك، شركةٌ لا       
terra يقوم بالاستعانة بقوى السوق على امتداد العالم، لدعم الأشخاص الذين ينتجون 
أعمالًا ذات محتوىً إعلاميٍّ في الشرق الأوسط وغيره، ومنهم الفنانين ومنتجي الأفلام 
يقدّمون  الذين  الأفلام  الصحفيين وصانعي  من  شبكةً   Transterra طوّرت  الوثائقية. 
مشاركتهم بمواد ذات طبيعةٍ تجديدية، ورؤاهم التي تكونت من تجاربهم الميدانية، وتقوم 
Transterra بربط هؤلاء مع وسائل الإعلام العالمية التي تدفع المال للحصول على 
إلى  المنطقة، ومنها CNN والجزيرة، بالإضافة  التي تدور مواضيعها حول  الأعمال 
قنوات التلفزيون السلكي )الكابل( مثل Discovery وA&E. يقول أحد الموظفين في 
Transterra أنّ 50 إلى 70 في المئة من العائدات المالية التي تدرّها هذه المشاريع، 
تُدفَعُ لأصحابها الإقليميين، وبذلك يصبح بوسعهم إنتاج المزيد من الأعمال الإبداعية26. 
على سبيل المثال، أراد صانع أفلامٍ مقيمٍ في الولايات المتحدة أن ينتج عملًا يتحدث عن 
سقوط مبارك، فابتاع فيلماً من Transterra حول هذا الموضوع وحصل على رخصةٍ 
له؛ هذا الفيلم كان قد أنتجه صانعو أفلامٍ مصريون. حصل هؤلاء على 70 في المئة من 
الأرباح، وهذا الأمر بدوره سمح لهم بإنتاج أعمالٍ أخرى، وذُكرت أسماؤهم كمصوّرين 

لهذا الشريط في الإنتاج الأخير الذي عُرِضَ في أميركا.

لاستوديوهات  الرئيسية  الصفحة  كذلك  راجع   .2012 آب،   31 أصلان،  رضا  مع  الهاتف  عبر  مقابلة  	25 

)BoomGen BoomGen Studios(، غير مؤرّخ.

 Transterra حزيران، 2012. راجع أيضاً صفحة      ،)Eli Andrews( مقابلةٌ عبر الهاتف مع إيلاي أندروز 	26

عبر الإنترنت،“About us”، غير مؤرّخ.
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والصحفيين  الفنانين  دعم  في  السوق  إلى  المستندة  المقاربة  هذه  من  المرمى 
الإقليميين نشأت سنة 2006، عندما كان أحد مؤسسي Transterra طالباً في مرحلة 
القاهرة. )الشركة مسجّلةٌ في بيروت ولكنها تملك  الجامعة الأميركية في  التخرج في 
الحديثة،  التكنولوجيا  وفّرتها  التي  الفرص  كانت  الوقت،  ذاك  في  القاهرة(.  في  مكتباً 
لاسيما YouTube، تشهد نمواً سريعاً، ففُتِحَت أمام الناس طرقٌ جديدةٌ للاطلاع على 
الأنباء ووجهات النظر الخاصة الأخرى التي تميّز مناطق مثل الشرق الأوسط. تساعد 
الكمّ  البحث في  العالمية على  تشابهها، وسائل الإعلام  التي  والشركات   Transterra
الهائل من المادة الإعلامية المتوفرة للحصول على المادة التي تعكس الوضع القائم في 
المنطقة بصدق، وتستخدم Transterra المردود المالي الذي يدرّه توفير هذه الخدمات، 
لدعم الفنانين الذين يزودونها بالمواد. تقدّم Transterra بعض التدريب على استعمال 
الكاميرا ومهارات التحرير وغيرها، ولكنّ الجزء الأكبر من عملها تنفّذه بالتعاون مع 
المنظمات غير الحكومية المتخصصة في التدريب الإعلامي، لتتمكن من تركيز جهودها 
مؤسسي  أحد  يقول  التدريب.  لعملية  اختتامهم  عند  الأفراد  لهؤلاء  سوقٍ  توفير  على 
Transterra أنّ أحد مواطن الضعف في النماذج التي لا تبتغي الربح، تكمن في أنها 
لا تساعد الفنانين في عملية العثور على عملٍ ييسّر لهم الاعتياش من المهارات التي 

تعلموها أثناء التدريب27. 
شركة  منها  السوق،  على  تعتمد  مماثلةً  نماذج  أخرى  خاصةٌ  شركاتٌ  تستخدم 
Storyful التي تقوم بفلترة وسائل التواصل الاجتماعي واختيار المواد المناسبة منها 
الذين  للأشخاص  الأرباح  من  جزءاً  تقدّم  بينما  الكبرى،  الإعلامية  الشبكات  لصالح 
وفروا لها المواد الإعلامية من المنطقة28. مع أنّ هذه الشركات تسعى للحصول على 
الأرباح، إلا أنها تقوّي أثناء عملها، أجندة التحرك المجتمعي الساعي لإفساح المجال أمام 
إحلال الديمقراطية. تأمل شركاتٌ مثل Transterra الاستمرار في التأثير على مصادر 
التقليديين  الموزّعين  ليتمكن صانعو الأفلام من الاستغناء عن  الإنترنت  التوزيع عبر 
الذين قد لا يدعمون إنتاج أفلامهم. )مثلًا، عن طريق عرض الأفلام مجاناً عبر الإنترنت 

ولكن مع إعلاناتٍ من أجل الحصول على مردود(.
Pacha Pic�       آليـــــاتٌ جــــــديدةٌ للتوزيــــــع بالظهـــــور في المنطقة، مثل مؤسسة 

tures، وهي شركة مبيعاتٍ دوليةٍ تعمل بالشراكة مع شركة Films Distribution في 

مقابلةٌ عبر الهاتف مع إيلاي أندروز )Eli Andrews(،     حزيران، 2012. 	27

Storyful، الصفحة الرئيسية، غير مؤرّخ. 	28
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باريس، وهذه الأخيرة تقوم بدور القناة الموصلة لتوزيع الأفلام والإنتاجات التلفزيونية 
العربية في كافة أنحاء العالم. في وقت إجرائنا لهذا البحث، أعلن الموقع اللإلكتروني 
لشركة Pacha أنها الشركة الأولى “التي تسخّر جهودها بالكامل لترويج وبيع إنتاج 
صانعي الأفلام الصاعدين في الشرق الأوسط”29. أسس صانعو أفلامٍ ومنتجون عرباً 
هذه الشركة لقلقهم من أنّ الإنتاج السينمائي العربي الذي أصبح مواكباً لأحدث التقنيات، 
لا يحظى باهتمامٍ عالميٍّ سوى عند عرضه خلال المهرجانات، إذ لا توجد وكالة مبيعاتٍ 

يتركّز عملها على الترويج لهذا الإنتاج30.
إذا لم تحصل الأفلام العربية على اهتمامٍ عالمي، فإنها لا تحصل على اهتمامٍ 
في بلادها أغلب الأحيان. لهذه الأسباب، أسس الممثل والمنتج المصري خالد أبو النجا 
شركة Team Cairo. يقول أبو النجا “لم تكن الحاجة ليتفهم العالم الغربي ثقافتنا أكبر 

مما هي عليه الآن... وأيّ وسيلةٍ أفضل من السينما؟”31.
لمعهد التابع  الاقتصادية،  للفرص  أفريقيا  شمال  شراكة  برنامج  أسس   أخيراً، 
        )Aspen Institute( شبكةً من قادة وروّاد الأعمال، وقادة المجتمع المدني، 
والفنانين، المتفرغين لعملية خلق الوظائف وفرص ريادة الأعمال. المسؤولون في بعض 
الفروع المحلية لهذه الشركة، لاسيما فرع الجزائر، أشاروا إلى أنّهم يعتبرون الفنون 
الإبداعية محرّكاً للنمو الاقتصادي ووسيلةً لإضفاء طابعٍ إيجابيٍ على صورة بلادهم32. 
قام معهد Aspen بالتعاون مع شركائه الإقليميين، بترتيب زياراتٍ إلى الولايات المتحدة 
للعاملين في فروعه المحلية في بلدان المنطقة، ليتمكنوا من جمع المعلومات عن كيفية 
ديترويت،  نيويورك،  الجزائر  من  القادم  الوفد  زار  الإبداعية.  الفنية  الصناعة  تطوير 

وواشنطن دي.سي.، بالإضافة إلى أماكن أخرى.

Face�( لم يكن ولوج موقع الإنترنت متاحاً عندما كنا نتهيّؤ لنشر هذا التقرير، ولكن صفحة الشركة عبر فيسبوك 	299

book( كانت متاحة.

 Pacha Pictures to( ”تنحنــــي في مهرجــــان كــــان Pacha Pictures“                       جـــاي وايسبرغ 	30

Bow at Cannes(،                أيار، 2011.

.       ،)Weissberg( وايسبرغ 	31

 ،Aspen معهد  في  الأوسط  الشرق  لبرامج  المساعدة  المديرة   ،)Vanessa Zuabi( زوابي  فانيسا  مع  مقابلةٌ  	32

US-North Africa Partnership for Eco� )“الشراكة الأميركية- الشمال أفريقية لإيجاد الفرص الاقتصادية”) 
nomic Opportunity(، صفحة إنترنت، غير مؤرّخ.

  ،)Jay Weissberg(
13 ،Variety
2011 

Aspen
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التحديات المستمرة التي يواجهها الفنانون الإقليميون

الصادرة عن  تلك  المجتمعية لاسيما  الدولة والضغوط  التي تفرضها  الرقابة  ما زالت 
الجهات الأكثر تطرفاً تضع معوّقاتٍ في وجه فناني المنطقة. كما بيَّنّا في الفصل الثاني، 
لقد أفسحت الثورات العربية المجال لحرية الرأي في بعض المجالات، ولكنها جلبت 
تحدياتٍ جديدةٍ لفناني المنطقة. من الأمثلة على ذلك، نايف المطوّع، الكويتيّ الذي أنتج 
سلسلةً من القصص المصوّرة عنوانها “التسعة وتسعون” )The 99(، التي تم تحويلها 
بعد ذلك إلى فيلم صوَرٍ متحركةٍ وسلسلةٍ تلفزيونية، وهي تتحدث عن أبطالٍ خارقين 
مسلمين، تعرّض لضغطٍ متزايدٍ من البرلمان الكويتي الذي يسيطر عليه الإسلاميون، 
واتُّهِمَ بالكفر33. منعت وزارة الإعلام السعودية هذه السلسلة لاعتبارها أنها ذات تأثيرٍ 
هدّام34. بالرغم من هذا النوع من الضغوط وصعوبة توزيع “التسعة وتسعون” بواسطة 
فوزّع  العقبة،  هذه  يتجاوز  أن  المطوّع  استطاع  الدولة،  تديرها  التي  الإعلام  وسائل 
السلسلة التلفزيونية في كافة أرجاء المنطقة مستعملًا قنواتٍ بديلة، فبُثَّت بشكلٍ متزامنٍ 

عبر شبكة )MBC( وعبر Yahoo على شبكة الإنترنت35.
بالفعل، لقد ساهم مجيء YouTube وغيره من المواقع الإلكترونية بشكلٍ كبيرٍ 
في مساعدة الفنانين على تجاوز معوّقات الرقابة التي تفرضها وسائل الإعلام الحكومية. 
هذه  الحساسة،  الاجتماعية  القضايا  معالجة  نحو  فأكثر  أكثر  العربية  الأفلام  اتّجاه  مع 
الآليات المتوفرة عبر الإنترنت تصبح مهمةً جداً. من الأمثلة، سلسلةٌ من إنتاجٍ لبنانيٍّ 
حظيت بالرواج على YouTube، بدأ بثها في تموز 2012، وهي تسخر من الرقابة 
بتصويرها لشريطٍ تدور أحداثه داخل مكتبٍ للرقابة في لبنان36. من البديهي أنه لم يكن 

يعترض بعض الإسلاميين على تركيزه على الأبطال الخارقين بدلًا من الله، مع أنّ أبطال هذه السلسلة يمثّلون  	33

صفات الله التسعة والتسعين، وهم يحاربون الشر ويعبّرون عن التسامح.

George Gene Gus�( للمزيد حول العقبات المختلفة التي واجهتها هذه السلسلة، راجع: جورج جين غاستينز 	344

 Along the Heated( ”على خط المسير الساخن الذي سلكه الرجل المخترع للأبطال الخارقين المسلمين“ ،)tines
 Trail of the Man Who Created Muslim Superheroes(،                                تشـــــــــــرين الأول،

2011. يصف المقال أيضاً المصاعب التي لاقاها المطوّع عندما حاول عرض السلسلة على الجمهور الأميركي، 
حيث واجه القوى التي ترتاب بالإسلام. عن التحديات التي واجهها داخل الولايات المتحدة، راجع أيضاً: شرودر 

.       ،)Schroeder(

للمزيد من التفاصيل، راجع: نشرة “التسعة وتسعون” )The 99 Newsletter(، تموز 2012. 	35

يمكن مشاهدة هذه السلسلة على الموقع الإلكتروني التابع لإحدى المبادرات التي تدعم حرية التعبير حول العالم،  	36

 Lebanon: You( ،”تتناول مسألة الرقابة الشائكة، “كلّ ممنوعٍ مرغوب YouTube راجع: لبنان: سلسلةٌ على
،)”Tube Series to Tackle the Thorny Issue of Censorship, “All that is Banned Is Desired 

2 تموز، 2012.

12 ، New York Times
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من الممكن بثّ هذا العمل التهكّمي عبر وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، ولكنه تمكّن 
من الوصول إلى جماهير عريضةٍ في المنطقة بواسطة YouTube. صالات العرض 
السينمائي محظورةٌ في السعودية، وبالتالي، الإنترنت هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى 
الجمهور السعودي. أنتج صانع الأفلام السعودي محمّد مكي سلسلةً قصيرةً تُعرَضُ على 
السعودية،  في  الأفلام  يحاولون صناعة  الذين  الرجال  تابعت مجموعةً من  الإنترنت، 
كما تناولت التحديات التي تواجهها النساء في المجتمع السعودي. حظيت الحلقة الأولى 
بأكثر من مليون مشاهدة على YouTube خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عرضه37.

ولكنّ  الرقابة،  لتجاوز  العثور على وسائل خلاقةٍ  في  ينجحون  الفنانون  بدأ  لقد 
التمويل والتوزيع المناسب لأعمالهم هما أكبر الصعوبات بالنسبة لهم. من هذه الجهة، 
لم يَطَلِ التغيير التحديات التي يواجهها فنانو المنطقة، فبقيت على ما كانت عليه قبل 
الثورات العربية38. يكرر فنانو المنطقة أن النقص في التمويل هو العائق الأكثر جديةً في 
وجه عملهم. قالت المخرجة المسرحية اللبنانية مايا زبيب عندما سُئِلَت عن أهمّ صعوبةٍ 
تواجهها: “التمويل...لا يوجد في لبنان دعمٌ حكوميٌّ من أيّ نوعٍ للمسرح، إذ يُنظَرُ إليه 
على أنه مهنةٌ عديمة الأهمية”39. أشار صانع الأفلام الأردني-الأميركي أمين مطالقة 
بشكلٍ مشابهٍ إلى أنّ وضع السوق والنقص في قنوات التوزيع هما التحديان الرئيسيان 
كافٍ، وكذلك عدد  المنطقة غير  في  العرض  دور  الفنانين، لأن عدد  يواجهان  اللذان 
الموزعين، كما تغيب ثقافة ارتياد دور الأفلام، وهذه الأمور جميعها ضروريةٌ لدعم 
صانعي الأفلام40. من الصحيح أنّ الجوائز والهبات أمورٌ مهمة، وأنّ المشكلة الكبرى 
منذ خمس سنوات كانت النقص في الأعمال الإبداعية ذات المستوى الجيّد، لكنّ التحدي 
الأكبر اليوم برأي مطالقة هو الوصول إلى أسواقٍ وجماهير أوسع على امتداد المنطقة 

والعالم41.
العثور  العالم، يمثّل  الفنانين في أماكن أخرى من  بالنسبة لسائر  كما هو الحال 

 Arts ،”راجع: “العربية السعودية: ما زالت صالات العرض محظورة، ولكنّ الأعمال المتعلقة بالأفلام مستمرة 	37

Freedom Blog،     حزيران، 2012. يناقش المقال أيضاً عمل أول امرأةٍ سعوديةٍ في مجال صنع الأفلام، هيفاء 
المنصور، التي أخرجت أحد أوائل الأفلام الطويلة في بلدها، عمل فيه طاقمٌ سعوديٌّ بالكامل، وعُرِضَ في مهرجان 

كان للأفلام سنة 2012.

للمزيد حول المعوّقات التي كانت موجودة قبل الثورات، راجع: شوارتز وآخرون 	38

 ،)Peter Sellars and Maya Zbib: A Year of Mentoring( ”بيتر سلرز ومايا زبيب: عامٌ من الرعاية“ 	39 

 

مقابلة عبر الهاتف مع أمين مطالقة، الإثنين في 27 آب، 2012. 	40

41 مقابلةٌ عبر الهاتف مع أمين مطالقة، الإثنين في 27 آب، 2012.
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تاحة الفرصة للمحتوى الإبداعي بالوصول  على موزّعين ومنتجين لنشر هذه الأعمال و�إ
إلى جماهير واسعةٍ تحدياً دائماً، لاسيما بالنسبة للفنانين المستقلين الذين قد لا يحظون 
بالشعبية من الناحية التجارية في الأساس. تشرح الموسيقية المصرية دينا الوديدي أنّ 
ولكنّ  وضعها،  وحسّنت  بالظهور  المغمورة  الموسيقية  للساحة  فرصةً  أعطت  الثورة 
“مشكلتنا الآن هنا هي الإنتاج، فالمنتجون يطلبون منك أن تكون تجارياً في ما تقوم به 
إلى درجةٍ كبيرة”42. كما هي الحال في البلدان الأخرى، يلزم أن يجد الفنانون العرب 
وسائل لإنتاج أعمالهم المهمة التي تحمل رسائل ذات وقعٍ على المجتمع، مع المحافظة 
الأفلام  صانعو  يجد  واسعة.  جماهيرٍ  جذب  على  قادرةً  الأعمال  هذه  تكون  أن  على 
الأميركيون العاملون في المنطقة كذلك صعوبةً في جذب الشركات العربية التي تعمل 
في مجال التوزيع الإعلامي، باتجاه الأفلام الصغيرة المستقلة، والتي تحمل رسائل لها 
وقعٌ اجتماعي. أحد صانعي الأفلام الذي صوّر فيلماً وثائقياً في مدينة يافا عن رقص 
هذه  )وكانت  والعرب  اليهود  الأطفال  بين  المعوّقات  إزالة  إلى  أدّى  وكيف  القاعات، 
في  يفلح  لم   )”Take the Lead“ القيادة”،  “خذِ  الهوليوودي  للفيلم  الملهمة  القصة هي 

العثور على موزّعٍ عربيٍّ لعمله43.
 ،)BoomGen Studios(            بعض شركات الأفلام مثل ستوديوهات
قررت ألا تصنع أفلاماً ناطقةً بالعربية بسبب خشيتها من عدم التمكّن من توزيعها. يقول 
رضا أصلان، أحد الشركاء المؤسسين في BoomGen، أنه خارج القاهرة وعمان، لا 
يوجد عددٌ كافٍ من صالات العرض بحيث يكون لإنتاج الأفلام العربية قيمةً تعوّض 
الجهد المبذول لصنعه، ولكنه أقرّ أنّ هذه الصعوبة يمكن التغلب عليها عن طريق المنافذ 
الإعلامية الجديدة مثل أم. بي. سي. )MBC(، والبث التدفقي عبر الإنترنت، الذي يسمح 

بمشاهدة أفلامٍ كثيرةٍ دونما حاجةٍ إلى صالات العرض44.
مع  التمويل  استدامة  تأمين  دون  عائقاً  الفنية  التحتية  البنية  غياب  يعتبر  أخيراً، 
مرور الوقت. عندما سُئِلَت الصحفية الفنية المقيمة في الكويت، الشيخة لولو الصباح عما 

تظن أنه ينبغي تغييره في المشهد الفني الصاعد في دبي، أجابت بأنّ

“الأولوية يجب أن تكون بإنشاء مدرسةٍ للفنون، من المستحيل أن نصمد بوجود المتاحف 

Gilberto Gil and Dina El Wedidi: A Year of Men�( ”جيلبرتو جيل ودينا الوديدي: عامٌ من الرعاية“ 	422

 )toring

مقابلةٌ عبر الهاتف مع منتجٍ وصانع أفلامٍ أميركي، 5 حزيران، 2012. 	43

مقالةٌ عبر الهاتف مع رضا أصلان، 31 آب، 2012. 	44

.2013-2012
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ولكن بغياب مدارس للفنون. نحتاج إلى أكاديميات، أماكن لإقامة الفنانين، برامج رعاية، 
وغيرها. لو كنا نحتفي بالعقول المبدعة أكثر مما نفعله الآن، لما كانت الوصمة اللاحقة 

بمن يتابع مهنةً في الفنون بالشدة التي هي عليها الآن )في العالم العربي(”45.

كافة  في  الفنية  والتربية  للفنون  التحتية  البنية  في  النقص  الناتج عن  المزيج  إنّ 
أرجاء المنطقة، وتوفّر دعمٍ وتوزيعٍ محدودَين للفنانين أثناء محاولتهم الاستمرار بعملهم، 
المنطقة  من  الآتية  المتفتحة  الإبداعية  المواهب  تقدم  دون  تحول  كبيرة  عقبات  هي 
واستدامتها. لم تغيّر الثورات العربية من هذه المعوّقات بكلّ أسف، بل ربما تكون قد 
أضافت حواجز جديدةً بطرقٍ شتى أمام الفنانين في المنطقة. من جهة أخرى، أوجدت 
الثورات فرصاً جديدةً لتقوية المجتمعات الفنية في المنطقة، ويكمن السؤال في الآلية التي 

يجب اتّباعها للاستفادة من هذه الفرص، وهو موضوع الفصل الأخير.

قدري، 2012. 	45
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تبقى الحلبة الثقافية محلًا للنزاع في الشرق الأوسط، حتى بعد الثورات العربية. بشكلٍ 
من الأشكال، أدّت الإطاحة بالحكومات الاستبدادية إلى ظهور إمكاناتٍ جديدةٍ للحرية 
الفنية وانتقاداتٍ لم يسبق لها مثيلٌ لفساد الحكومات وتعسّفها. لقد ازدهر الإنتاج الفني 
في المنطقة، وزاد عدد الأعمال الإبداعية التي تعالج مسائل مجتمعيةٍ حساسة، وتشتهر 
على الصعيد العالمي. تكتسب الأفلام العربية بالذات بروزاً عالمياً وتربح جوائز متميزةً 
جديدةٍ  أفلامٍ  كليات  وحتى  أفلامٍ  مهرجانات  ظهرت  للأفلام.  الدولية  المهرجانات  في 
في المنطقة خلال العقد الماضي، مما طوّر المهارات التقنية لدى صانعي الأفلام في 
المنطقة، وقدرتهم على إخبار قصصهم بشكلٍ آسر. هم أصبحوا قادرين على العثور 
على طرقٍ لتجاوز الرقابة أيضاً، لاسيما مع تزايد المواقع الإلكترونية التي تتيح التوزيع 
مثل YouTube الذي يسمح للفنانين بالوصول إلى جماهير عريضةٍ في المنطقة، دون 

الاتّكال على وسائل إعلام الدولة أو الموزعين التقليديين للمادة الإعلامية العربية.
من جهةٍ أخرى، أدت التحولات السياسية المستمرة في بلدان حساسةٍ مثل مصر 
إلى إيجاد ضغوطٍ مجتمعيةٍ جديدةٍ باتجاه الحد من التعبير الفني في بعض المجالات، مع 
اكتساب القوى الإسلامية مثل السلفيين وغيرهم من المحافظين، للأرضية السياسية. ترى 
القوى السلفية في المسائل الثقافية مجالًا يمكنها أن تتميز فيه عن سائر القوى السياسية، 
بحيث تُرسي هذه المجموعات نفسها في موقع المدافع عن الإسلام. يضع الضغط الذي 
يمارسه السلفيون، الحكومات المنتخبة حديثاً والتي يقودها إسلاميون معتدلون، في موقعٍ 
صعبٍ في ما يخص المسائل الثقافية. تناضل التحالفات الحكومية الهشة للمحافظة على 
الدعم الذي يقدمه أنصارها المخلصون من الفئتين: أولئك الذين يعتبرون التعبير الثقافي 
الحريات  التي تخشى تراجع  العلمانية  لقناعاتهم في كثيرٍ من الأحيان، والقوى  تهديداً 

الثقافية المكتسبة حديثاً.

الفصل الخامس

الخاتمة: الاستراتيجيات الجديدة لدعم الفنانين 
الإقليميين
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الحكومية  الرقابة  بين  أنفسهم مضغوطين  الفنانون  يجد  السياسي،  الجو  هذا  في 
المستمرة والقوى المحافظة الصاعدة. وكما هو الحال بالنسبة للفنانين في كل مكان، ربما 
بصورةٍ أكثر حدّةً بسبب السوق الإقليمي المحدود، يواجه الفنانون في الشرق الأوسط 
معضلة ما إذا كان من الأفضل لهم أن يتحولوا إلى الإنتاج ذي المستوى التجاري لتوسيع 
قدرتهم على إيصال أعمالهم إلى الآخرين، وليتمكنوا من الاعتياش من هذه الأعمال. 
الإبداعي  الرصيد  من  الحدّ  في  يتسبب  مما  شائعة،  زالت  ما  الذاتية  الرقابة  ممارسة 
وتوزيع  لخلق  فضاءٍ  على  للعثور  الفنانون  يكافح  الثقافي.  العمل  ينتجه  الذي  والتأثير 
أعمالهم، وهي أعمالٌ تستطيع إحداث تأثيرٍ عميقٍ على الطريقة التي يفكر بها الناس 
في المنطقة، وينظّرون لتأطير القضايا الإجتماعية-الاقتصادية، والقضايا السياسية في 

العقود المقبلة.
بالتالي، بالرغم من التغيرات الاجتماعية والسياسية العميقة التي اكتسحت المنطقة، 
ما، أصبحت  بطريقةٍ  يعتاشوا من عملهم.  أن  فيها  الفنانين  الصعب على  ما زال من 
الأمور أكثر صعوبةً بسبب الانكماش الاقتصادي الذي أدت إليه الثورات. يفتقر فنانو 
المنطقة إلى الدعم، ولم يظهر حتى الآن نموذجٌ ماليٌّ قابلٌ للدوام في أيّ حقلٍ من حقول 
الفن، إن يكن النشر أو الأفلام أو الفنون المرئية أو الموسيقى. الدعم من الحكومات 
للفنون  تحتيةٍ  بنيةٍ  من  المنطقة  تخلو  معدوم.  أو  ضئيلٌ  الخاصة  البرامج  أو  المحلية 
والتربية الفنية، مما يجعل الطلب على المنتج الفني والدعم له أموراً صعبة الاستمرار. 
من غير الواضح كيف ستفيد المبادرات الثقافية والاستثمارات التي تقوم بها دول الخليج 
مثل قطر والولايات العربية المتحدة في المتاحف الكبرى بشيءٍ سوى اجتذاب السياح 
الغربيين ووضع هذه البلاد على الخارطة العالمية للفنون، أي أنه من غير الواضح كيف 
يمكن للفنانين أن يستفيدوا من هذه الأمور، وكيف يمكن لهذه النشاطات التي تقوم بها 

الدول المذكورة أن تساهم في خلق جمهورٍ وطنيٍّ يدعم الفنون.
إنّ هذا الوضع غير سويٍّ بطرقٍ متعددة. في بعض البلدان النامية الأخرى، مثل 
العمل.  فرص  وتوفير  للنمو  أساسياً  الخلاقة مصدراً  الفنون  أصبحت  ونيجيريا،  الهند 
لقد  “نوليوود”.  هي  نيجيريا  في  المزدهرة  الأفلام  عليها صناعة  الذي حصلت  اللقب 
أصبحت نوليوود أكبر مشغّلٍ للعمال في البلاد، ولكن أفلامها من النوع التجاري الذي 
يجذب الأسواق الجماهيرية1. بدأ البعض في الشرق الأوسط يفهمون القيمة الإقتصادية 

فلاديمير دوتييرز )Vladimir Duthiers( وتيو كرمليوتيس )Teo Kermeliotis(، “المخرج المخضرم يكشف  	1
   ،)Veteran Director Reveals secrets of Nollywood’s Success( ”أسرار نجاح نوليوود 

آب، 2012.
23 ،CNN
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للفنون، فقد شاهدوا كيف يؤمّن قطاع الصناعات الإبداعية الوظائف للعدد المتزايد من 
السكان كما هو الحال في الهند ونيجيريا، وكيف يستطيع الإنتاج المبدع أن ينشر صورةً 

إيجابيةً وجذابةً عن مقدّرات بلادهم، مما ينعش السياحة والإستثمار.
من جهة الحكومة الأميركية، يدلّ بحثنا على أنّ الاستثمار والجهود في الحقل 
اعترافٍ  وجود  من  بالرغم  العربية.  الثورات  منذ  كبيرٌ  تغييرٌ  عليها  يطرأ  لم  الثقافي 
أكبر بأهمية دعم العمليات الديمقراطية، بما في ذلك حرية التعبير، تبقى الموارد التي 
تخصصها الحكومة الأميركية للبرامج الثقافية محدودة. في ما يخص السياسات، أظهرت 
الحكومة الأميركية حذراً شديداً من التدخل المباشر في الأمور الثقافية التي هي محلٌ 
للخلاف. خلافاً لموقفها من المجالات الأخرى، مثل الحرية الدينية وحرية الإنترنت، 
بقيت السفارات الأميركية ووزارة الخارجية الأميركية صامتةً بشكلٍ ملحوظٍ في الأمور 

المتعلقة بالدفاع عن التعبير الفني.
واجهة  عن  بعيداً  للبقاء  تدعوها  وجيهةٌ  كثيرةٌ  أسبابٌ  الأميركية  الحكومة  لدى 
الأحداث. تسعى الحكومات المنتخَبة حديثاً إلى إرساء استقلاليتها وقدرتها على الحكم، 
مع شعوبٍ ساخطةٍ على السيطرة الأميركية وتدخلها في المنطقة. الحكومات حساسةٌ 
بشكلٍ خاصٍّ للدعم الحكومي الأميركي المباشر المقدَّم إلى المنظمات والأفراد، لاسيما 
أولئك الذين ينتجون أعمالًا مستفِزّةً من الناحية السياسية. يدلّ هذا الأمر بشكلٍ واضحٍ 
على أنّ التمويل الأميركي الحكومي المباشر ليس الوسيلة الصحيحة لدعم فناني المنطقة. 
من جهةٍ أخرى، تبدو الجهود غير الحكومية واعدةً في مجال دعم المواهب الإقليمية 
والمحافظة على استدامتها، ولكنّ هذه الجهود لا تُدارُ من مكانٍ واحدٍ في الوقت الحالي، 
كما أنها تركّز على زيادة الوعي بالثقافة العربية في الغرب، بدلًا من دعم الفنانين في 
المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، هذه الجهود غير الحكومية منقطعةٌ عن موارد الحكومة، مما 
يحدّ من قدرتها على توجيه دعمٍ ذي حجمٍ كافٍ نحو المساعي الفنية بشكلٍ استراتيجي.

يوحي هذا الأمر بالحاجة إلى ابتكار نماذج جديدةٍ لبناء برامج قابلةٍ للدوام، تهدف 
إلى دعم الفنون في الشرق الأوسط على المدى الطويل. يجب أن ترتكز هذه الجهود 

على ثلاثة مباديء أساسية.
الخلاقة على  الفنون  تواجهها  التي  التحديات  كثيرٍ من  التعاطي مع  يجب  أولًا، 
الصغيرة  الأعمال  أصحاب  حال  هو  كما  الاقتصادية.  بالتنمية  مرتبطةٌ  مشاكل  أنها 
وروّاد الأعمال، يحتاج الفنانون للتمويل ليتمكنوا من بدء عملهم، ولقنوات توزيعٍ لهذا 
مجموعةٍ  إلى  بالإضافة  الفكرية،  الملكية  لحماية  حازمةٍ  وقوانين  إتمامه،  عند  العمل 
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واضحةٍ من القوانين التي يمكنهم العمل تحت ظلّها. تملك المنظمات التي تقدم المساعدة 
للتنمية  الأميركية  الوكالة   ،)United Nations( المتحدة  الأمم  منظمة  مثل  والتطوير 
الدولية )USAID(، والمنظمات غير الحكومية التي تنصبّ جهودها على التنمية، نماذج 
في  الفنانون  يواجهها  التي  العقبات  بعض  تجاوز  على  والمؤسسات  الأفراد  لمساعدة 
الشرق الأوسط. الفائدة من هذه المقاربة هي أنها تضع الدعم الممنوح لفناني المنطقة في 
إطار التنمية الاقتصادية، مما يجعل الأمر أقلّ عرضةً للخلاف من الحال التي يُنظَر إلى 

الأمر فيها على أنّ مجموعةً من الغرباء يتدخلون في المسائل الثقافية المحلية.
حقوق  من  وأساسيٌّ  مهمٌ  حقٌّ  أنها  على  الفنية  الحرية  إلى  النظر  يجب  ثانياً، 
الإنسان، تماماً مثل حرية التعبير عن الرأي، وحرية الصحافة، والحرية الدينية، والحرية 
الأكاديمية، وحرية الإنترنت. تستبطن الحرية الفنية في العمق مبادئ التسامح والاستعداد 
لتقبل التعبير عن عددٍ كبيرٍ من الآراء في المجتمع. يحتاج بناء مجتمعٍ ديمقراطيٍّ ناجحٍ 
إلى احترام وجهات النظر الأخرى، حتى عندما تسبب هذه حالةً من عدم الارتياح لعددٍ 
الدينية  بالحرية  كبيرٍ  حدٍّ  إلى  الأوسط  الشرق  في  المبدأ  هذا  يرتبط  الناس.  من  كبيرٍ 
واحترام التعدد الإثنيّ. وربما تحتاج حماية هذا الحق إلى تدخلٍ حكوميٍّ فعال للدفاع 
عن المنظمات والأفراد الذين ينتجون مادةً ثقافيةً ربما تكون جارحةً لشرائح من الناس.
ثالثاً، جزءٌ هامٌّ من حماية الحرية الفنية سيكون وضع “معايير مجتمعية” للمنتجات 
الثقافية المناسبة للمجتمعات الحرة والديمقراطية في الشرق الأوسط. سيسمح تبنّي هذه 
إلى  الحاجة  وينفي   ، مستقرٍّ وتنظيميٍّ  قانونيٍّ  جوٍّ  في  بعملهم  بالقيام  للفنانين  المعايير 
الرقابة التي من شأنها كبح حريتهم الإبداعية. ربما يعترض البعض على فكرة وضع 
رُ أنّ حتى المجتمعات الأكثر حريةً رأت  أيّ حدودٍ للتعبير الثقافي، ولكن من المهم تذكُّ
في أغلب الأحيان أنّ المعايير ضروريةٌ في العمل الثقافي، وينبغي أن تأخذ هذه المعايير 

العادات والقيم السائدة في المنطقة بالحسبان.
على سبيل المثال، وضعت الاستوديوهات السينمائية الأميركية في ثلاثينات القرن 
الماضي لنفسها معايير اختياريةٍ تصرّح فيها بما يُعَدُّ محتوىً مقبولًا أو غير مقبولٍ في 
الأفلام التي يتم عرضها على الجمهور، كما تم اعتماد معايير اختياريةٍ مماثلةٍ في صناعة 
الطباعة والنشر. يمكن ملاحظة أنّ حرية المحتوى السياسي والديني والنقد الاجتماعي 
في كتب وأفلام هذه الحقبة كانت محمية، بينما يُقَيَّد العُري والعنف المفرط والتجديف. 
لى الدروس والأمثلة التي وفّرتها البرامج في كلا الساحتين،  استناداً إلى هذه المبادىء و�إ
الحكومية وغير الحكومية، تقدّم المقاطع التالية مجموعةً من التوصيات لاستخدام الجهود 
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الحالية في عملية دعم الفنانين بشكلٍ أفضل. ينبغي أن نستحضر ما ذكرناه سابقاً عن 
وجود قيودٍ هامةٍ في النماذج المعمول بها، مما يرجّح صوابية إنشاء نماذج جديدةٍ تُبنى 
البرامج على أساسها، بحيث تكون هذه البرامج قابلةً للدوام ولدعم الفنون في الشرق 
الأوسط على المدى الطويل. في نهاية هذا الفصل، ننظر إلى نموذجٍ من هذا النوع، 
يقترح إقامة شراكةٍ بين موارد الحكومات المحلية من جهة، وموارد المؤسسات الخاصة 
والأفراد المهتمين بالأعمال الخيرية في الولايات المتحدة من جهةٍ أخرى، بحيث نحصل 
للفنون )NEA(. ربما يكون من  على نموذجٍ مشابهٍ في طريقة عمله للمنحة الوطنية 
الضروري إجراء إعادة تشكيلٍ للمؤسسات العاملة في دعم الفن والفنون، من أجل تعديل 
المشهد الثقافي في المنطقة بصورةٍ جذرية، بحيث يصبح من الممكن دعم الجهود الرامية 

إلى إحلال مجتمعاتٍ ديمقراطيةٍ تعدديةٍ مع الزمن.

توصيات للجهود الحكومية الأميركية 

	�موازنة التركيز الحالي للديبلوماسية الشعبية والبرامج الثقافية التي تروّج للثقافة  •
الأميركية في الشرق الأوسط، ببعض الاعتراف بأنّ دعم الفنانين في المنطقة هو 
أيضاً هدفٌ مهم، حتى لو اقتضى الأمر إيصال هذا الدعم من خلال شراكاتٍ مع 

المنظمات غير الحكومية.
الصناعات  لتحويل  المنطقة  في  والمؤسسات  الفنانين  مساعدة  على  	�التركيز  •
الإبداعية إلى مصدرٍ للنمو وتوفير فرص العمل. إنّ الفنانين الإقليميين أصبحوا 
ينتجون مادةً ثقافيةً ذات مستوىً عالمي، فيجب أن يكون الالتزام الأميركي موجهاً 

نحو تطوير البنية التحتية للأعمال، لجعل الفن مهنةً يمكن الاعتياش منها.
	�رفع الصوت بالمطالبة بإدراج الحرية الثقافية كعنصرٍ أساسيٍّ من عناصر نشر  •
التغيير ومواجهة التطرف في المنطقة. التعامل مع التعبير الثقافي على أنه حقٌّ 

كونيٌّ من حقوق الإنسان، مثل حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية الدين.
	�توفير برامج تدريبيةٍ للمحامين وصانعي السياسة والسياسيين حول أهمية السماح  •

بحرية التعبير وحمايتها.
يجاد طرقٍ تساعدهم على  	�التركيز على بناء القدرات لدى الفنانين الإقليميين، و�إ •
بشكلٍ  الإنترنت  إلى  الوصول  خلال  من  )مثلًا،  الثقافي  للتعبير  مجالٍ  إفساح 
فعالٍ أكثر، أو برامج التبادل الثقافي التي من الأفضل أن تكون المنظمات غير 
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الحكومية هي من يتولى إدارتها(.
الصلة  ذات  الاقتراحات  اختيار  عملية  في  بالمساعدة  للفنانين  الحكومة  	�سماح  •

بالأمور الثقافية.
	�نقل مسألة دعم المنظمات غير الحكومية في جهودها لنشر حرية التعبير الثقافي  •
جهود  تدعم  أن  المنطقة  في  الأميركية  السفارات  بوسع  الأولوية.  مصاف  إلى 

المنظمات غير الحكومية عن طريق الأمور التالية:
- التعرّف على شركاء في المنطقة

- دعم قيام المنظمات غير الحكومية بزيارة المنطقة
- �تيسير وصول المنظمات غير الحكومية إلى التمويل المخصص لتطوير ريادة 

الأعمال، لتستخدمها المنظمات في رعاية الفنانين الإقليميين
- �إقامة المؤتمرات بالمشاركة مع بقية المنظمات غير الحكومية والهيئات العاملة 
جهودها  على  الضوء  تسليط  أجل  من  الأوسط،  الشرق  في  الفنون  نشر  في 

وتشخيص الثغرات ومواضع التداخل.

توصيات للجهود غير الحكومية

يجب أن يركّز صانعو السياسة الأميركيون والأوروبيون والمحليون، ومعهم المنظمات 
والمبادىء  الهيكليات  طريق  عن  الفنون  دعم  كيفية  على  أشد،  بشكلٍ  الحكومية  غير 
المستندة إلى السوق، بالإضافة إلى التمويل الذي يقدمه الأشخاص المهتمون بالأعمال 

الخيرية، والمؤسسات ذات الصلة بالمنطقة. الخطوات في هذا الاتجاه تشمل التالي:

	�تشجيع الشركات المستندة إلى السوق، التي تساعد في تمويل وتوزيع الأعمال  •
التي ينتجها فنانو المنطقة.

	�إنشاء مجالس محليةٍ مهمتها تشخيص التحديات التي يواجهها الفنانون في خلق  •
الخبرة  يملكون  ممن  الغرب  من  بشركاء  المجالس  هذه  ربط  عملهم.  وتوزيع 

اللازمة لمساعدة الفنانين على تخطّي هذه المصاعب.
	�تسهيل التبادلات بين فناني المنطقة ومنظمي المهرجانات الفنية العالمية. يجب  •
تصميم التبادلات بحيث يتمكن الفنانون من تحصيل المهارات العملية الضرورية 
لتنظيم مهرجاناتٍ فنيةٍ تتيح لهم إبراز صورتهم كما تجتذب مردوداً من السياحة.

	�وضع مقاييس لتستخدمها المنظمات غير الحكومية التي توفّر التدريب في المنطقة  •
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)التدريب حول وسائل الإعلام أو إنتاج الأفلام على سبيل المثال( في تحديد درجة 
نجاح المتدربين في المحافظة على وظائف في حقول اختصاصهم؛ هذه المقاييس 
من شأنها تقوية الحوافز على بذل مزيدٍ من الجهد لإيجاد نماذج مستديمةٍ لدعم 

المواهب في المنطقة، لا أن يقتصر الأمر على دوراتٍ تدريبيةٍ لمرةٍ واحدة.
الأعمال  توزيع  في  العاملة  الشركات  من  المزيد  تأسيس  دعم  في  	�المساعدة  •
الترفيهية، تكون مكرّسةً لترويج وبيع الأعمال الفنية القادمة من الشرق الأوسط 
على المستوى العالمي من أجل دعم تحول الفن إلى صناعةٍ يمكن الاعتياش منها.

النفطية  الصناعة  بالتحديد، شركات  الجنسيات،  المتعددة  الشركات  على  	�التأثير  •
العاملة في المنطقة لحملها على دعم الفنون، بحيث يكون المحفز لها على ذلك 
تحسين صورتها في المنطقة والعالم. يمكن لشركةٍ نفطيةٍ ما أن تُنشيء برنامجاً 
مصمَّماً على غرار مبادرة Rolex Mentor and Protégé Arts التي تدعم 

رعاة الفنون والفنانين في الشرق الأوسط بالذات.
	�تشجيع المهتمين بالأعمال الخيرية أو الشركات الكبرى التي تسعى إلى الاستثمار  •
في الأعمال الخيرية على إنشاء نموذجٍ للفنون على غرار Ashoka. يدعم برنامج 
Ashoka روّاد الأعمال الإقليميين عن طريق تزويدهم ببدلٍ ماليٍّ ليتمكنوا من 

التفرغ للإبداع.
الفنية في  الساحة  العاملة في  العامة والخاصة  المؤسسات  بين  الشراكات  	�زيادة  •
الشرق الأوسط، لتعزيز جهود كلٍّ منها. توفّر الشراكة الناجحة التي تجمع جهةً 
 The( عامةً وأخرى خاصة، المتمثّلة بالشراكة بين جمعية لوس أنجلس الموسيقية
 The Hollywood( وقاعة حفلات هوليوود )Los Angeles Philharmonic

Bowl( نموذجاً يمكن الاقتداء به.
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نموذجٌ جديدٌ لدعم الفنون في الشرق الأوسط: “منحةٌ إقليميةٌ 
للفنون العربية”؟

من الصحيح أنّ هذه التوصيات تقترح سبلًا للتأثير بشكلٍ أفضل على البرامج الحكومية 
وغير الحكومية المعمول بها لدعم الفنون في الشرق الأوسط، ومع ذلك، ربما توجد 
حاجةٌ لنماذج جديدةٍ يُصارُ إلى إعادة هيكلة الدعم المقدَّم للفنون في المنطقة على أساسها. 
بعض النماذج الأكثر نجاحاً تدرك أهمية الاستعانة بالموارد الواسعة النطاق والقدرات 
التي لا تتمكن إلا الحكومات من توفيرها، ثم مزاوجتها مع مؤسساتٍ خاصةٍ وأفرادٍ من 

أجل إيجاد شراكاتٍ بين القطاعين العامّ والخاص.
 British( البريطاني  الثقافي  المجلس  هو  المذكور  بالشكل  العاملة  النماذج  أحد 
مؤسسةٍ  إنشاء  الفنون عن طريق  لدعم  البريطانية  الحكومة  أسسته  الذي   ،)Council
مستقلةٍ غير حكوميةٍ تقوم بدورها بجمع الفنانين الداعمين للمصالح البريطانية في العالم 
البريطاني،  الثقافي  المجلس  بنموذج  مهتمةً  الأميركية  الحكومة  تكون  ربما  وتمويلهم. 
ولكن من غير الواضح إذا كانت توجد إرادةٌ سياسيةٌ كافيةٌ لتأسيس مؤسسةٍ مماثلةٍ في 
القادم  الدعم  الشرق الأوسط من  للحساسية في  الأيام. ونظراً  السائد هذه  المالي  الجو 
مباشرةً من جهةٍ أميركيةٍ حكومية، فحتى المؤسسة الخاصة لن تكون قناةً فعالةً لدعم الفن 

والفنانين في المنطقة، إذا كانت هذه المؤسسة مقرّبةً من الحكومة الأميركية.
بعد هذا الاحتراز، يجب القول بأنه من الممكن تطويع نموذجٍ أميركيٍّ مختلفٍ 
المنحة  النموذج هو  ليتناسب مع سياق الشرق الأوسط بطرقٍ جديرةٍ بالاهتمام، وهذا 
الوطنية للفنون )National Endowment for the Arts-NEA(2. من المعلوم أن 
NEA تقبل التمويل الذي تقدمه الحكومة، ولكنها تحافظ على استقلاليتها وتستعين بهيئاتٍ 
التي  الإبداعية  والبرامج  الأعمال  اختيار  المحترمين في عملية  الفنانين  أعضاؤها من 
تستحقّ الحصول على هبات. هل يستطيع الشرق الأوسط أن يُنشيءَ نسخةً محليةً من 

المنحة الوطنية للفنون )NEA(؟
المقاربة لتصبح ملائمةً للشرق الأوسط هي الاستعانة  إحدى طرق تطويع هذه 
أو  الثرية  الخليج  دول  في  الموجودة  بالمؤسسات  بدءاً  المنطقة،  في  المتوفّر  بالتمويل 
المغتربين العرب، واستخدام التمويل الأساسي لجذب المزيد من التمويل من المؤسسات 
المغتربون  )لاسيما  والعالم  المنطقة  في  الخيرية  بالأعمال  المهتمين  والأفراد  الأخرى 

نَوَدُّ أن نتقدّم بالشكر لرضا أصلان لحديثه عن هذا المفهوم بالأساس. 	2
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المثال  سبيل  على  قطر،  مؤسسة  عبّرت  لقد  الشمالية(.  وأميركا  أوروبا  في  العرب 
عن اهتمامها بالاستثمار في الفنون والتربية الفنية. لقد أطلقت حكومات الخليج أيضاً 
سَةً بذلك لسابقةٍ في  مبادراتٍ لدعم الفنانين، منها إنشاء مدارس سينمائية في المنطقة، مؤسِّ
هذا النموذج من التمويل. قد يثير التمويل الذي توفره دول الخليج مخاوف حول القيود 
على الحرية الفنية، ولكنّ المؤسسات والأفراد المرتبطين بهذه الحكومات أظهروا تفهمهم 
والنقدي  المستقل  التفكير  مهارات  فإنّ  البشري،  رأسمالهم  بناء  سبيل  في  أنهم  لمسألة 

ومهارة التعبير الفني، يجب أن تصبح جزءاً من مناهجهم التربوية.
الاستثمار حكومات  من  النوع  هذا  يجذب  أن  المحتمل  من  ذلك،  إلى  بالإضافة 
إلى  فحسب  يهدف  لا  بالفنون  التزامها  أنّ  لإثبات  فرصةً  فيه  ترى  قد  التي  الخليج 
نما يسعى أيضاً لبناء رأس المال البشري والفن المحلي على  تعزيز صورة بلادها، و�إ
سيتلقى  الذي  العمل  اختيار  في  الاستقلالية  على  المحافظة  أجل  من  المنطقة.  امتداد 
الفنية، يمكن تأسيس  المانحون الحكوميون بإملاء الأجندة  التمويل، ولتحاشي أن يقوم 
هيئةٍ أعضاؤها من الفنانين المحترمين في المنطقة، ويكون دورها إدارة التمويل بشكلٍ 
مماثلٍ لطريقة NEA في العمل. ويكون الفنانون والمؤسسات الفنية في المنطقة مؤهلون 

للتقدم بطلباتهم إلى هذه المنحة بوصفها مصدراً ثابتاً لدعم العمل الفني.
التي  الثرية،  الخليج  بالفعل أن تموّل دولةٌ من دول  ربما يكون من الضروري 
أظهرت التزاماً ببناء القدرة الفنية في المنطقة، مشروع منحة الفنون هذه لكي يتسنّى له 
الإقلاع، ولكنّ المشروع من جهةٍ أخرى، مبنيٌّ على فرضية أنه سيتمكن من اجتذاب 
تمويلٍ ودعمٍ ملائمَين من المصادر الإقليمية غير الحكومية ويقوم هكذا بدعم المنطقة 
بأسرها. إنّ هذه “المنحة الإقليمية للفنون العربية” تستطيع دفع جيلٍ جديدٍ من الفنانين 
إلى الأمام عن طريق تقديم الدعم لهم، كما بوسعها إنشاء برامج يتم دمجها في مناهج 
حكوميٍّ  تمويلٍ  أيّ  تتلقى  لن  المنحة  هذه  إن  الفنون.  تقدير  لزيادة  الوطنية  التربية 
أميركي، وستعتمد فقط على التمويل الإقليمي، باستطاعة الحكومة الأميركية أن تعمل 

مع الحكومات المحلية والمجموعات غير الحكومية لدعم هذه المبادرة.
هذا النوع من المبادرات الذي ينطوي على إنشاء شراكاتٍ بين القطاعين العامّ 
والخاص قد لا يكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق التقدم، ولكنّ نموذجاً من هذا النوع سيؤدي 
بالتأكيد إلى تعزيز وجود دعمٍ ثابتٍ للفنون في المنطقة خلال هذه الفترة من التغييرات 
التحوّلية. في النهاية، إنّ فتح مجالٍ للتعبير الثقافي يتيح لسكان المنطقة التحدث بحريةٍ 
عن مستقبلهم، وربما يكون أنجع الوسائل في محاربة قوى التطرف والتعصب. يؤكد 
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الفنان والمنتج بيتر سلرز )Peter Sellars( أنّ العمل الثقافي يخلق “منطقةً محمية” 
يستطيع الناس فيها ــ لاسيما الشباب من بينهم ــ أن يناقشوا الحقائق المزعجة ويعبّروا عن 
أنفسهم بطرقٍ تخلو من العنف3. إنّ إيجاد الطرق لدعم هذه المناطق المحمية هو عنصرٌ 
أساسيٌّ طويل الأمد في عملية التحولات الديمقراطية، ولهذا السبب نعتبر أنّ دعم الفنون 

ليس ترفاً في هذه المنطقة بل ضرورة.

مقابلةٌ مع بيتر سلرز )Peter Sellars(، لوس أنجلس، 28 آب، 2012. 	3
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